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١
فوجئ عثمان بن عفان ووجوهُ الرجالِ كلھا تتوجھُ إلیھ، وھو الجالسُ بصمتٍ وبھدوء، أن
عبدالرحمن بن عوف یختلي ببعض الصحابة، وتدور حوارات مطولة، ومناورات كثیفة مرھقة،
نھاراً ولیلاً، والستة الذین اختارھم عمر بن الخطاب لخلافتھ محصورون في ھذا المبنى، والناس

في المجلس تنتظر على أحر من الجمر.
كان المجلسُ حاشداً والكلُّ یرتقب المشاورات المطولة بینھم في الغرف الخلفیة.

كانت صیحاتٌ غریبة تصل إلى أذنیھ. ھذا صوتُ عمار بن یاسر یرتفع:
— لیس ثمة أفضل من علي بن أبي طالب.. تعودُ الخلافة إلى أھلھا!

فترتفع صیحاتٌ ویمیزُ صوتَ عبدالله بن أبي سلول:
— عثمان بن عفان لھا، ھو راعي المكارم..

وثمة صرخات تردّ علیھ:
— اسكت! أتعلمنا أنت؟

ً ویغیبُ عن ناظریھ وتغیبُ الأصواتُ سوى ھمھمة لا وعبدالرحمن بن عوف یستدعي علیا
یتبینھا، ثم یسمع صوت عبدالرحمن:

— تعالْ یا عثمان بن عفان!
إذن لم ترسُ على علي..

ھي لك یا عثمان .. ھي لك بإذن الله!
ویمشي بھدوء وبطء نحو عبدالرحمن الذي یتكلم قائلاً:

— أتمضي على سنةّ النبي صلى الله علیھ وسلم والخلیفتین من بعده؟
— نعم بإذن الله!
یقول عبدالرحمن:

— إنني أبایعك خلیفةً للمسلمین!
أي حدثٍ ھذا؟ أي قمةٍ یرتقیھا الآن؟ بعد الرسول وأبي بكر وعمر، ھو یرتفع إلى ذروة الإسلام،
وھؤلاء الرجال الكبار، الذین انغمروا في الغزوات والفتوح، وخاضوا في بركِ الدم وجبال العظام
البشریة، وصیحاتِ الأشباح ودخانِ الحرائق، یتنحون وھو الرقیقُ الرفیق، الذي بالكاد كان
یذھب لمعركة، أو یرتفع فوق الھامات والأجساد لیقول خطبة عصماء، أو یلتف وراء التلال
ً بین الحریر والخز والأكیاس وجوالات القمح، یوُضع على ومستنقعات الدم، ھو العائش دوما

الكرسي الرفیع لتحدق فیھ الأبصار وتنتظر كلماتھ الأسماع!
ً سعیداً بھذه الوجوه التي یحبھا والتي قدرتھ فوق نفسھا، ورفعتھ وینظرُ متردداً متوتراً متعرقا

إلى المكانة العلیا، وخجلاً منھا لأنھا فضلتھ على أنفسھا!
یصافحونھ واحداً واحداً.

ھذا ھو التاریخ یخطو من القوة والألم إلى الرفق والحب!
كلّ ید لھا ملمس خاص، وتضاریس، وظلال..



ھذه ید سعد بن أبي وقاص، ھذه ید من أطلق أول سھم في حروب المسلمین، ودافع عن مقام
النبوة، وانطلق یجمعُ الصدقات، ویجیشُ الجیوشَ، ویندفع في أرض العراق كعاصفةٍ من الرماح
والسیوف، إنھ یضع ھذه الید التي أطاحت قادة فارس الكبار، في یده ھو، وھو یبایعھ أن یكون

زعیماً لھ وللناس كافة..
وھذه ید علي بن أبي طالب، ھذه الید القادمة من ساعد كبیر القوة، والتي تمسكُ یدَهُ بتوترٍ
شدید، وكأنھا لم ترد أن تضعَ نفسھا ھنا، ھذه الیدُ التي حملتْ سیوفاً لا أول لھا ولا آخر وھي
تضربُ المناوئین، وتفتحُ الدروبَ المغلقة بالحصى والأشواك والحدید، ألم یكن ھو الأجدر منھ

بھذا المنصب الجلیل؟
ماذا فعل ھو من فعالٍ لیتبوأ ھذه المكانة العالیة بكل ما تتطلبھُ من جسمٍ مدرع ونفسِ صخرةٍ

وھمّةٍ وثابة وقلبٍ جسور؟
أھم یتخلون عنھا لكي یختبرونھ أو ھو حلم أم أن السلطة الآن تحتاجُ إلى شيءٍ آخر غامض لا

أحد یدرك كنھھ والكلّ یریده؟!
وھذه یدُ الزبیر، ید امتلأت بالبضائع وأیضاً بالسیوف واغتسلت بالدماء.. یتطلع فیھ بكراھیة لا

تخفى!
إن الكلّ یتفوق علیھ في ھذا المجلس، الكل وراءهُ سلسلةٌ من الأنوار والأعمال والخصال.. لكنھ
أیضاً لا یقل عنھم مكانة وتضحیة، كانت الدعوة تنمو بكلماتھم وسیوفھم، وبكلماتھ وأموالھ التي
تتدفق لتشتري السلاح، وتجندُ الرجالَ، وتساعد الأرامل.. كان ھو خلفھم یغوصُ بین أكیاس

القمح والسكر وسلال الفواكھ ویعصرُ من لحمھ لكي یغذیھم ویشتري سھاماً لھم.
وكلما صاح الصائح من یسدد ھذا الثمن ولھ الأجر یندفع ھو، وكلما اشتد الجوع جاءت قوافلھُ
محملة بالطعام، لھا أول ولیس لھا آخر.. لقد كافأه القومُ أخیراً، عرفوا قدره الكبیر وھو منزوٍ

بعید عن تدافعھم على الكرسي العالي!
وأي دوي سیكون لھذه المصافحات الآن وراء ھذه الحجرة، وكیف سیرى أھلھُ إن أصبح
الخلیفة، أمیر المؤمنین، وإن الناس تنتظر أفعالھ.. وكیف ستزغرد أم عمرو وكیف سینفجر

أبناؤه بالفرح!
(لم یضُع أبوكم حیاتھ سدى!).

كان علي بن أبي طالب یغمغمُ موجھاً كلماتھ لعبدالرحمن بن عوف:
— كلما اقتربتْ الخلافة منا أبعدتموھا عنا. وأنت لم تحولھا عني إلا حتى تقربھا لنفسك، ولكن

صبراً جمیلاً!
ماذا یقول علي وعن ماذا یتحدث؟ ھل ھناك مؤامرة علیھ؟ وھل ھم یقصدون إزاحة علي
لیضعوه ھو ویتعبوه بھذه السلطة ویكیدوا للآخر السامي والرفیع والجلیل؟! لا لا أظن ذلك،

ولكنھا العواطف الجیاشة السریعة التقلب..
إن الوجوه لیست فرحة، بل ھي جامدة كأنھا تقوم بعمل مفروغ منھ، وكانت الكلمات تملأ رأسھ
كثیراً قبل ھذه الجلسة، فسعد یندفع نحوه ویسألھ كثیراً، ویحاول أن یسبر غوره: إذا لم تختر
نفسك فمن ھو الأقرب إلى ترشیحك؟ وعبدالرحمن بن عوف لا یتركھ وعمرو بن العاص یزورهُ

كلّ یوم..



ویجد أقرباءه قد داوموا على الالتصاق بھ أكثر مما فعلوا خلال السنین الأخیرة، ولا یكاد مروان
بن الحكم یفارقھُ، وھو یھمس في أذنھ (من یستطیع أن یتبوأ مركز الخلافة العظیم غیرك؟
سماحتك ونبلك واتساع صدرك صفات تتجمع فیك دون غیرك فتجعلك سیرة جدیدة في

التاریخ!)..
ومشت الثلة، وفتح عبدالله بن عمر الباب وخاطب الحشد المتجمھر من الناس:

— اتفق المجتمعون على.. اختیار..
حدثَ صمتٌ رھیب.

— على اختیار.. عثمان بن عفان خلیفة.. للمسلمین!
اختلطتْ أصواتٌ متضاربة، وتفجر كلامٌ متقطع، واندفعتْ صیحات، وجرى تھلیلُ جماعةٍ صغیرة

راحت تصخبُ بأصواتھا..
وھو یخرجُ للناس، لھذا الجمع الغفیر الذي ظلَّ مُعسكِراً أیاماً عدة، وكانت غمغمتھُ یسمعھا جیداً
(لیس ثمة أفضل من علي)، (سعد بن أبي وقاص لھا)، ولیس ثمة أحد یرفع اسمھ سوى بضعة

أفراد من أسرتھ، كأن ھذا الجمھور الآن قد فوجئ كثیراً باسم الرجل الذي تم اختیاره.
وراح عبدالرحمن بن عوف یشرح متى تم اختیار عثمان وكیف أنھ وافق على احتذاء سیرة
الراحلین أبي بكر وعمر، فیما قال علي إنھ سیعملُ برأیھ، وقال عبدالله بن عمر شیئاً لم یسمعھ،
لكن الوجوه الكثیرة التي أمامھ كانت مذھولة، وكأنھا تبحثُ عن شخصھِ الضائعِ بین العمالقة،
ولم یكن ھناك فرح بل حل صمتٌ عمیقٌ ودھشة ضاریة، بل وحزنٌ كبیرٌ ارتسم على بعض

الوجوه!
أیكونُ یومُ ارتفاعھِ إلى سدةِ الحكم یومَ حزنٍ لنخبة أھل المدینة؟ أھذا ما یستحقھُ ذو النورین؟
إذن لم دفعھ أولئك الأربعة الكبار إلى الأمام وجعلوهُ یقفزُ على مكانةِ علي، ثم بدا أنھم أمام

الجمع تخلوّا عنھ؟!
وراح الناسُ ینتظرون ما یقول، وھو حائرٌ، دھش من أن علیھ أن یرتفع فوق المنبر ویخطب،
ً بكلمات كبیرة، لا یعرفُ كیف تتجمعُ في رأسھ، وھو لیس لدیھ سوى كلمة واحدة منطلقا
(سأعمل بما یرضي الله) أو (لن تروا مني سوى الخیر)، ولیس ثمة شيءً آخر، وأدرك أنھ
فوجئ بھذا الاختیار، وإن المشي على سكة عمر بن الخطاب مسألة صعبة بل مستحیلة، لكنھ
وافق على ذلك، ولكن في قرارةِ نفسھ صمم على أنھ لن یفعل شیئاً سیئاً، بل سیریحُ الناسَ أكثر

مما یعتقدون، وأنھم سیجدون أیامھ أفراحاً مستمرة وراحة عظیمة، فلیتنفسوا الصعداء إذن..
یتلجلجُ وھو یغمغم بكلمات مختصرة، والناس في ذھول، ویقول بأنھ لیس صاحب خطب وبیان،

فقد أبعدتھ التجارة عنھا، لكنھ صاحب أفعال وسیرون!



٢
ً آخر، والضبابُ الغریبُ یشعّ بأسئلةٍ، وعليٌّ یمضي مع بنیھ وصحبھ، تحدقُ النجومُ تقولُ شیئا

فیھم أضواءٌ وتتسلطُ علیھم ظلماتٌ مباغتة.
صمتٌ عمیقٌ وھم یسیرون معاً، والحصى یئزّ من تحت نعالھم، وطرقُ المدینة ھي نفسھا،

والبیوت بجدرانھا، لكنھا غدتْ غریبة، لم تعد الوجوه ألیفة، ولا الأصوات، فأین ذھب الناس؟
أبناؤه صامتون وأقرباؤه وجماعتھ یحیطون بھ، وھو حزین، وحین یفتحُ البابَ ویرى عمھ

العباس، یقول بصوتٍ ألیم:
— شيءٌ غریب.. ومذھل!

كانت الأخبارُ تمشي ببطءٍ شدید، یحملھا الخدمُ والأبناءُ والأصدقاءُ بصعوبة وھم یتوقفون
ویتحدثون.

قال عمھ بصوتٍ خفیض:
— مرةً أخرى أبُعدتَ عن الخلافة!

— لكنھا لیست كالسابق.. إنھا الآن ضربة قاسیة.. شيءٌ لا یصدق یا عماه!
ترنح أبناؤه وجلسوا بصمتٍ، قال علي:

— كأنھم اتفقوا أن یبعدوھا عني بكل طریقة.. ولم یجدوا سوى عثمان لكي یختبئوا وراءه
ویسلموه أمرَ المسلمین.. فیا للكارثة!

وحدقَ فیھ الجمیعُ بذھولٍ. إن وجھَھُ المنفعلَ لم یكن یوماً بھذا الوجع، وحتى في المآسي الكبیرة
التي تغلغلتْ بأنصالھا في لحم العائلة لم تغرسْ أوجاعَھا بمثلِ ھذه الشدة!

خفف الحسنُ من المصاب قائلاً:
— إنھ رجلٌ كھل وطیب فعلینا الانتظار..

صرخ علي:
— ھذه ھي المشكلة.. رجلٌ كھل طیب، عاش حیاتھ بعیداً عن عواصف الحكم، ولم یمشِ في
أشداقِ الوحش، ولم تنغرز فیھ الحرابُ، ولم یتحول جلده إلى صخرٍ صلد.. والسلطة مجموعة
من الخناجر والحراب.. وما تلبث الذئاب أن تتدفق من كلِّ حدبٍ وصوبٍ.. وبعدئذٍ سنجدُ جبالاً من

الشكوكِ بیننا، ویتجول اللصوصُ بین أسرّتنا، ومشاعرنا، وغرفنا، وأولادنا..!
نھض العباس من فوق مقعده وقال بحماسة:

— ھل ھي المرة الأولى التي نكتوي فیھا بأفعال بني أمیة..؟ منذ أن اندفع أمیة ذلك الرجل
الدمیم القصیر الأعمى في مكة وراح یتاجر بالأعراض والأشیاء ویرتبط بالخدم والغرباء وبنو
ھاشم على خلاف معھ ومع أسرتھ، ومنذ أن نفُي من مكة إلى الشام وھم أقویاء یتاجرون بكل
شيء؛ السلع والأخلاق!.. ھل تعتقد أن ھذه العداوة بین أھل الفجور والظلم والظلام وبین أھل

العدل ستزول؟ ھل تعتقد بأنھم یتركونھا لك؟!
— لا أظن ذلك!

— إذن اتركوه وقاطعوه.. دعھم یغرقون بسوءِ أعمالھم!
صمت علي مفكراً بتوتر وعمق. قال الحسن بھدوء:



— لا بد من تقدیم النصیحة لھ یا عماه!
— أي نصیحة تقدم لھؤلاء القوم الذین امتلأت قلوبھُم بالعداء للخیر.. وقفوا طویلاً ضدنا
وحاربوا الإسلامَ بقوةٍ.. وامتلكوا كلَّ شيء، وتسللوا في كلِّ مكانٍ في عھد الشیخین.. وأبعدونا..
وحكموا الأمصارَ وجمعوا الأموالَ كالجبال وھا ھو معاویة یحكمُ دمشق منذ سنین ینتظرُ مثل ھذه

الفرصة الكبیرة.. لن یبقى لكم شيءٌ یا بني ھاشم.. منكم الرسالة وعلیكم العناء والعذاب..!
قال الحسین:

— لكن یا عماه، عثمان بن عفان لم یكن مثل ھؤلاء.. لقد كان یتیماً مثل النبي صلى الله علیھ
وسلم وأسلم وعذّبھ عمھُ وقومھُ أشد العذاب فصبر وقاوم.. ثم ھاجر إلى الحبشة مع من ھاجر
وتعذب مع المسلمین الأولین، وعاد وھو متزوج لابنة النبي وعاش في المدینة جنباً لجنب معھ،
وتفقھّ في القرآن.. ثم ماتت ابنة النبي فزوّجھ أختھا، فكیف یمكن أن نساویھ مع أولئك القوم

القساة الفاسدین...؟!
رد العباس بقوة:

ً بھا.. لن یكون عثمان سوى أموي مھما — لا یخرج الإنسان من عشیرتھ، وسیظل ملتحما
طمعتم في أخلاقھ وشمائلھ!

قال الحسن:
— أضیفُ إلى كلام أخي أن الرجلَ كان شدیدَ الكرم والعطاء.. فإن احتاج جیشُ المسلمین إلى
سلاح كان متبرعاً، وإن دھمت الناسَ مجاعةٌ أسرع بتوزیع طعام قافلتھ على الجیاع
والمحتاجین.. وإن استغل تاجرٌ خبیثٌ بئرَ الماء التي تسقي الناس سارع بشرائھا وجعل الماءَ
ً یشربُ منھ الجمیع، وفي كلِِ شربةِ ماءٍ یقول الإنسان لیرحمك الله یا عثمان! ھل ھناك مجانا

فضائل أكبر من ھذه؟
رد العباس:

— وكم كان یلحُّ على إعادة عمھ الحكم بن العاص من الطائف.. وذھب للنبي وأبي بكر وعمر
من أجل إعادة ذلك الرجل الذي أرھق المسلمین بتعذیبھ واعتداءاتھ! بل وحاول أن یجعل أخاه
في الرضاع عبدالله بن أبي السرح الذي افترى وادعى بأنھ یوُحى إلیھ كذلك وھو مجرد كاتب
وحي.. سعى عثمان بنفسھ حتى یعُاد إلى صفوف المسلمین ویغدو من المبرزین فیھم! ھذا أخوه

في الرضاع فكیف بأبنائھ وإخوتھ من اللحم والدم!
صمتَ الجمیع. كان العباس بجذعھِ القوي كأنھ شجرة قدیمة، تظللُ ھذا الحشدَ من بني ھاشم،

بالورق والظلال والمعنى.
وحین وجدھم صامتین تطلع إلى علي قائلاً:

— أقول إنھ لا ینفع مع ھؤلاء غیر القوة والشدة، فإذا تمادیتم في طیبتكم ومددتم ید التعاون
قووا أنفسھم وغلبوكم.. وعثمان بقعةٌ سوف یتجمعُ علیھا كلُّ ذباب بني أمیة وغیرھم من
الطامعین، قد لا یكون من جنس الذباب.. لكنھ سوف ینثرُ لھم كلَّ سكر یستطیعُ أن یمدھم بھ..

فیتغلبون علیكم ویحكمون للأبد!



٣
انفتحت السماءُ بأضوائھا ونجومھا لھ. تدفق غناءُ الرعاة وصدحت الطیورُ والشعراء، ونثُرتْ
نقودٌ صغیرة للأطفال فضجوا بالصیاح وامتلأت أفواھھم بالحلوى، واندفعتْ نسوة بدفوفھن

وأصواتھن وتحرك الشجرُ والثمر إلى الساحة والأفواه والأرواح!
لیس ثمة مثل عیشك یا عثمان، تمتد بیوتك وبضائعك وشبكة نقودك إلى التلال والأقمار، ویرتفعُ

جسمك مھیباً جمیلاً مضیئاً، وتغدو الأطاییبُ جزءاً من غذائك وكلماتك ومشاعرك!
لتمتدّ أیادیك البیضاء إلى الرفیعِ والوضیعٍ، لترفع الغمّ عن أھلك، وتجعل الكلمات الطیبات تنتقلُ
إلى الأمصار وإلى الناسِ الجیاعِ للنور والسعادة، لیعش الجمیع في رفاه العیش وكرم الله الذي

أسبغھ على الناس.. كل الناس!
یتدفقون من كلّ حدبٍ وصوب، أھلك یطلعون من تحت الرمال ومن بین القصور وعبر الفلوات،

یزحفون، یطیرون في لحظات وامضات..
ھم الذین عذبوك وعزلوك، وزوجوا أمك لرجلٍ قاس، لكنھا لم ترضخ لھ، وظلت تحبك، وھا ھم
الآن یصفقون لأي نأمةٍ تنطلق عفو الخاطر من شفتیك، وتنفتحُ صفوفھُم حالما تخطو، ینحنون

ویقترحون بأصواتٍ ھامسة، ویدنو مروان بن الحكم، یھمسُ:
— یا أمیرَ المؤمنین..

یاه.. ما أورعھا وأعظمھا من كلمة! التاجرُ الذي كانت تخفیھ الأكیاسُ وطاقاتُ القماش یغدو
حاكماً على خریطة تمتدُّ من أقصى فارس حتى المغرب!

لینتبھ إلى ما یقول ھذا القریب العزیز:
— یا أمیر المؤمنین إن عمك الحكم یرجو أن تسمح لھُ بالمجيء إلى المدینة.. بعد نفي طویل..

وبعد أن صار جزءاً من نسیج المسلمین..
حدق فیھ بھدوء، إن الوجھ النضر المشابھ لوجھھ حین كان شاباً، یذكره بھذه السحنات الأمویة
المتقاربة، حین تكون بھیة، كأن دوراً كثیرة وعشیرة كبیرة تتنفسُ معھ الآن، كأن صیحاتھا في
الأفراحِ ودفءِ أجسادھا في الشتاء، كلھ یتفجرُ الآن أمامھ.. والحكمُ بن العاص كم آلم الناس

وعذب ولكنھ صار شیخاً في الغربة، فمن سیضرّ الآن؟ ولم ذلك العقاب الذي انتھت أسبابھ؟!
وكم تشفع لھ عند النبي وأبي بكر وعمر لكنھم رفضوا، فھل یخالف أمرھم في غیابھم؟! ألن
یكون ھذا مخالفة صریحة لأوامر جلیلة مقدسة؟ لكن النبي صلى الله علیھ وسلم ھو الذي قال

تكونُ عودة الحكم بعد موتي.. قال لھ ذلك والآخرون لم یسمعوه.. فكیف لا ینفذ قولھ الآن؟
راح یفكرُ، أین ھي المخالفة الآن؟ من ھو الحكم بن العاص ھذا الذي یخُشى جانبھُ في ھذا

الزمن؟
وتحلق أبناءُ الحكم بن العاص حولھ، وأقرباء آخرون، وراحوا یتكلمون كأنھم ینطقون بما في

ضمیره:
— لو ترى الحكمَ الآن.. لن تعرفھ!
— لقد ھدهُ المرضُ والشیخوخة..

— لم یعد العقاب ذا معنى الآن!



— ألا ینتھي ھذا الجور على بعض أبناء بني أمیة؟
— إنھ أطول نفي..!

ھذه ھدیتھ الأولى لأھلھ:
— دعوهُ یرجع!

كبرّوا وھللوا، وجاء نفرٌ من المحتفین وراح یسأل عن ھذه الأصوات الفرحة، وفوجئ بعضھم
بھذا القرار، وغمغم أحدھم:

— ولكن ھذا نقضٌ لكلام النبي والشیخین!
وجاء عبدالله بن مسعود بین الرجال الطوال یبحث عن فرجةٍ بینھم وصاح:

— ولكنك بھذا تغیرُّ ما قالھُ السلفُ بشأنِ ھذا الرجل!
صاحت أصواتٌ مستنكرة على عبدالله، وتحلقوا حول عثمان بقوة. أخذهُ بھدوءٍ وھو یقول:

— سوف أغیرُ أشیاءَ عدیدة من الأمور السابقة، فقد جرت أمورٌ جدیدة وعمّ الخیر ولا بد أن
أقوم بتقویم بعض السیاسات التي أرى أنھا یجب أن تتعدل الآن.. لیس من المعقول أن أقوم
بأسر الصحابة في المدینة والحجاز وأمنعھم عن الحركة والتجارة وعن نشر علمھم بین أھل

الأمصار المحتاجین لكلماتھم وفقھھم..!
تطلع فیھ عبدالله بدھشة وصاح:

— أستفعلھا؟ أتعطینا الحریة حتى بعد أن منعنا عمر رحمھ الله؟!
— نعم، لكم مطلق الحریة أن تسیحوا في الأرض وتكسبوا عیشكم وتعلموا الناس اللغة العربیة

والإسلام في مشارق الأرض ومغاربھا.. ولكن لا تتاجروا بدین الله ولا تقولوا إلا الصدق..
فرح عبدالله وقال بحماسة:
— والله إنك لسمح وجلیل!



٤
مھماتٌ جسیمة تتفجرُ بكلماتك في كلّ مكان من الأرض. تنھضُ مبكراً وتصلي، وتجلسُ في دار
الحكم، فتندفعُ الرسائل والسعاة والخیول في كلِّ عروقِِ الجسدِ المثخن بالجراح والألم والحلم،
فینتفضُ جیشٌ عربي مغطى بثلوج أرمینیا، ویندفعُ في الحقولِ والمدن، فتتدفقُ الخزائنُ
والمعادن في خطوطِ الفضة التي تصلُ إلى الناس وإلى ھذه الصنادیق الملیئة، ویندفع بحارة
ونجارون في الإسكندریة واللاذقیة یصنعون من الخشب سفناً، تمخرُ عبابَ البحر فترددُ الأمواجُ

كلمات النبي الأمي العربي..
صرخاتٌ من بعید توجھ لھا النقود والطحین والبلح، لكن مھمات المدینة لا تھدأ، وعبیدالله بن
عمر فكرتَ فیھ كثیراً، حین غرز سیفھُ في جسد الھرمزان، وجفنیة وابنتھ وفي مارة أبریاء،
ودون أن تكون خلیفة، وحتى وأنت تسمع حكم عمر، قلت ھو حكمٌ قاس رھیب، لا تستطیع

كلمات روحك أن تحولھ إلى لفظ على لسانك..
(یاه ما أشقّ كلمة القتل.. كیف ینطقونھا بھذه البساطة.. وما أعظم ما توصلتُ إلیھ، تحملتُ دیة
ً لعمر! القتلى وأطلقتُ سراح عبیدالله فاندفعت الألسنة تھجوني.. ما أشد علي أن أقتل ابنا

فلیرجفوا ما یرجفون!).
ً ومقبلاً. إن ھیئتھ تجسد طرق أحدھم الباب فانفتح عن مروان بن الحكم، الذي اندفع مصافحا

الأخبار السیئة بھذا الألم الدفین تحت جلده.
یسألھُ:

— ھل تعتقد أن عبدالله بن أبي سلول یصلح لإمارة..؟
تجھمَ وجھھ أكثر:

— یا أمیر المؤمنین إن ثمة زوبعة علیك لأنك أطلقت عبید الله بن عمر بعد ثلاثة أیام من
جریمتھ والآن ترید أن تعین عبدالله والیاً!

— لي نظرة في ھذه الأمور.. لماذا إذن صرتُ خلیفة؟ ألكي أتبع ما فعلھ غیري؟
— لكنك قلتَ یا أمیر المؤمنین إنك سوف تتبع ما فعلھ الشیخان؟

— نعم.. لقد طلب عمر أن لا أغیر الولاة الذین اختارھم للولایات ولن أغیرھم لمدة سنة كما
طلب، لكن ھذه ولایة مصر تشكو عمرو بن العاص وإدارتھ فیھا.. وأنا سوف أجعل عبدالله بن

أبي سلول یشاركھ الحكم فیھا!
كاد مروان أن یترنح. تطلعَ فیھ كأنھ غیر مصدق وھتف:

— یا ابن عمي العزیز لا تزحزح عمرُ بن العاص ھذا.. ھذا قریبك وصاحب عقل یفتُّ الجبالَ..
كما أن الناسَ سوف تلھجُ أكثر بنقدك بعد أن قمتَ بھذه الأمور الجدیدة التي لم یصدقوھا

وعدّوھا بدعاً خطیرة!
فكرَ بتمعنٍ: ھذه أمورٌ مھمة ولكنھا لیست جسیمة ومع ھذا ألقى في كل لحظة الاعتراض.. ماذا
لو قمتُ بخطوات كبیرة؟! یریدون من عثمان أن یكون شیئاً أجوف یردد ما یقولھ الآخرون، كأن
ھذه السنوات وأنت تسیرُ وراء الآخرین حولتك إلى ظل لا ذات فیك، إنھم لا یریدون الاعتراف

بأنك صاحب شخصیة مستقلة كبیرة كذلك!



نھض وقال:
— لن أتسرع في شأن مصر وشأن عمرو بن العاص.. ولكن في شأن الكوفة لن أتردد، وسوف

أعین سعداً بن أبي وقاص والیاً علیھا..
— لكن والیھا المغیرة بن شعبة موجودٌ ھنا..!؟

— تعرف المغیرة والظلال الغریبة التي أحاطت بعلاقتھ بالھرمزان المقتول.. وما فعل سابقاً في
الكوفة من شبھات أخلاقیة!

— أنت یا أمیر المؤمنین تقربُ الحطبَ من النار.. المغیرة ھذا داھیة ومشكلة وإذا عادیتھُ
فسوف یثیرھا علیك، وكذلك عمرو بن العاص..!

— لا، عمرو بن العاص كما قلت لك سوف یتأخر أمره.. لكن لنكتف الآن بإصلاح الكوفة التي لا
ینصلح أمرھا أبداً لكن ربما على یدي یحدثُ ذلك..

ھتفَ فجأة:
— التسامحُ والصفحُ یخرقُ الجبالَ!

صمت مروان وصدره یغلي وأنفاسھ لاھبة، فتطلع إلیھ بشفقة:
— ماذا بك یا ابن عمي.. ھذه سیاستي وأنا مسؤول عنھا ولا أخاف سوى رب العالمین!

— ولكن یا أمیر.. المغیرة ھذا.. سوف ینشرُ النارَ في كل مكان، وعمرو بن العاص لا تستطیع..
وصمت..!

— ماذا بك أكمل.. تقول إنھ أذكى مني وإنھ سوف یحرجني ویقلبُ الناس ضدي؟! لیكن، أنا
بفعلي للخیر سوف أتغلبُ على كل ھؤلاء!

جاء عاملٌ وقال إن ثمة جمعاً یرید مقابلة الأمیر..
قال مروان:

— ھا ھم قد بدأوا..!
صاح عثمان:

— أدخل الناس ولا تجعلھم یقفون على الباب!
دخل الحشدُ المتوقع المتوتر الأعصاب المتقلب الوجوه، من الطیب إلى الماكر، من الساذج إلى
الذكي، من الخیر إلى الشریر.. علي بن أبي طالب یتقدمھم فیندفع إلیھ محییاً، ویسلم على

الآخرین بمودة، ویدعوھم للجلوس..
یقول علي باستیاء:

— لقد قلتَ بأنك سوف تعمل بسنة الشیخین وفي أول لحظة تحكم نقضت ھذه السنة نقضاً شدیداً
وأطلقت عبیدالله بن عمر، وھذا القاتل یتجولُ الآن في المدینة حراً متباھیاً بفعلتھِ..

وغمغم الآخرون مؤیدین. ھذا عمار بن یاسر لا یقول عليٌ شیئاً حتى یبادر إلى تردیده!
قال:

— یا إخوتي لقد وجدتُ نفسي في موقفٍ صعبٍ خطیر، فالخلیفة عمر قتُل بید ذلك المجرم وربما
بتآمر من أولئك الأشخاص، وعبیدالله أندفع، وقتل منھم من قتل.. وقطع علینا خطوط معرفة
أولئك القتلة.. فلا أظن أن الأمر یقفُ عند حد أبي لؤلؤة ذاك المجرم.. بل الأمر یتخطاه كثیراً..

فمن ھو الھرمزان ھذا؟ ھو قائد فارسي أثخن المسلمین بتمرده وخیاناتھ.! ھل یندم علیھ أحدٌ؟
وصاح أحدھم:



— ولكنھ أسلم..!
قال بقوة:

— وكان ینفثُ مثل الحیة.. وكذلك وجدتُ نفسي إن عمر قد قتُل أمس فأروح أقتل ابنھ الیوم؟!
قال علي:

— لیس علینا انھ عمر أو ابن غیره.. ونحن أمامنا قضیة قتلٍ قامَ بھا إنسانٌ ما، دون أن یتبین
شیئاً من الحقائق عن الناس الذین أقتص منھم بسرعة وتھور، وھو لا یحق لھ القصاص أصلاً،

وبھذا كلھ فھو مجرم شرعاً.. ولا ینبغي أن تتركھُ مطلق السراح!
صمت عثمان لحظة مفكراً، وھو یرى الحضور قد تطلعوا إلیھ بشيء من الریبة، فقال:

— إن الأمور لا تؤُخذ بمثل ھذا یا علي، فابن عمر ھو ابن خلیفتنا الراحل المھدور دمھ، على
كل تضحیتھ وبلائھ وخدمتھ للمسلمین، وھؤلاء حفنة من المتآمرین الحاقدین لا نعرف لھم ذمة
ولا أخلاقاً، فھل ننتقم من ابن عمر ونسيء لذكراه؟ وكذلك فإنني أعُتبر ولي الأمر وأعطاني
الشرعُ إمكانیة العفو والدیة، فأعطیت ما بقي من أسرھم تعویضاً كبیراً، فسویت المسألة تماماً..

الصفح والتسامح أھم من الانتقام والقصاص!
قال عمار:

— ھل ترید أن تسوي كل شيء بالمال؟
أضاف علي:

— لھم ذمة وھم متساوون ھنا معنا في حقوق الحیاة، فھدر دمھم مثل ھدر دمنا، وأنت لم تنفذ
القانون یا أمیر المؤمنین بل نفذت أوامر القرابة فنقضتَ العدلَ!



الفصل الثاني



١
تأملَ أبو ذر الغفاري السماءَ الواسعة ذات الرمل المضيء، ودھشَ لسكونھا المستمر وصمتھا

اللامبالي، فمھما حدث من أنواء وتقلبات بشریة ومھما تحكم الشرّ فھي في مكانھا..
ھذا ھو الطریقُ للمدینة یعجُّ بالسكونِ والظلام، وھو وحدهُ یفترشُ رداءَهُ وینام، صدیقھُ الأزلي

ھذا التراب، وحین شعّ الفجرُ كانت الصحراءُ ساكنةً رطبة كأنھا صحن اخترقتھُ الأضواء.
صلىّ وركبَ ناقتھَُ وانطلق.

كم اخترقَ ھذه التلالَ والجبالَ والصحارى؟ منذ أن كان فتى وھو یبحثُ عن سر ھذا الخلق،
وكانت الأصنامُ منتشرةً في كلِّ مكان، والناسُ تقدسھا وھو مذھولٌ من ھذه الحجارةِ التي تبولُ
علیھا الكلابُ وتتدفقُ الدماءُ تحتھا، وفكرَ بأنھ لا ینبغي أن یعبدھا، وراح یصليّ وحیداً في القفار

لإلھٍ متوار، بیدهِ كل الأشیاء..
في غفار، في تلك البقعة المجدبة، كان قومُھُ الفقراء، یرعون الماعزَ وبعضَ الإبل، ویغفون في
حضنِ التلال وتحت النخیل. وانغمرَ مع قادةِ الإسلام في النھرِ المتدفقِ إیماناً وتضحیة، وتحولت
كلّ الصحراء إلى أختٍ للمدینة، تھبّ لنجدتھا، وتلك تعطیھا أكلاً إذا ضاقتْ بھا السبلُ وعزّ المطر

وادلھمّ الخطر!
ً لم یصبحْ خلیفة، وھو اندفعَ من دمشق یحسبھُ أمیراً للمؤمنین، وقد مات عمر الآن، لكن علیا

لكن المارة الذین فاجأوه بالأخبار لم ییئسوه من القادم.
ً لحشود فكرهُ یضجّ بالأسئلةِ ؛ فكیف یصیرُ تاجرٌ كبیرٌ یعیشُ بین الخدم وفي بیتھِ المرفھِّ حاكما
الفقراء ولغابة البدو التي تملأ الصحارى؟ كیف یكون عثمان الذي لا یتذوق سوى اللحم بالمرق
ً لحاجة أولئك المشویین على تنكةِ الشمس والصحراءِ القاحلة على مدى وأطاییب الطعام مدركا

النظر والنار؟
كان النبي وأبو بكر وعمر یعیشون معھم على نفسِ التراب والطعام والحلم وتصیبھم نفسُ

الجراحِ والآلام، فكیف سیكون ذو الغنى قادراً على فھمھم والإحساس بھم؟!
ھل یمكنُ أن یحدثَ ذلك؟ ھل یمكن أن یتحولَ الأمويُّ الغني إلى عمر آخر؟ لكن ألم یكن عثمان
ً مثلھم وھاجرَ وتحملَ الأذى وحفظ القرآنَ ورافقَ الرسولَ وتزوج ابنتین من بناتھ واحدة معذبا
بعد رحیل الأخرى، ألم یكن بینھم حقا؟ً! لماذا تظلمُ الرجلَ قبل أن تمرّ علیھِ سنة؟ ولعلھ یكون
استمراراً لعمر، ولا تستطیع تلك البیوت الفارھة والمتاجر الحاشدة بألوانِ السلعِ أن تؤثرَ في

ارتباطھِ بالفقراء مثلما قاوم تأثیرھا وبذخھا وھو مھاجرٌ ومعذبٌ؟
یتوقفُ في الظھیرة ویفتحُ زوادتھ ویأكلُ كسرة خبزٍ وتمرة ویشربُ رشفة من الماء، ثم یمضي..
ربما كان ینتمي إلیھم، ربما كان موجة من نھر الفقراء المحمدي المتدفق لري الصحارى
الجافة. ربما كان زھرة من ھذه الزھراتِ التي تفتحتْ بالمطر السماوي.. لكن وجھَ معاویة بن
أبي سفیان لم یكن ینبئ بھذا الحلم. حین زارهُ في بیتھ الصغیر بالشام رآهُ على غیر ھدوئھ، فقد

صار شدیدَ القلق، قال:
— لقد اختار عمر ستة من الصحابة لیتم اختیار الخلیفة منھم!

— وأنت لم تھتمّ إلا بھذا والرجلُ تقطعت أمعاؤه..



— .. إن ذھابھ خسارة..
لم یلحظ أي أسى منھ على عمر، وھو الذي بكى طویلاً، ولم یأكلْ ھو وزوجتھ شیئاً.. بل كان
معاویة شبھَ فرحٍ لرحیلِ عمر الفاجع. ألم یضبط عمر أموالاً كان أرسلھا مع أبیھ سفیان؟ ألم

یدققْ في مالھِ وأشیائھ حین جاء ھنا؟
واستمر معاویة في الكلام:

— لكن أمور المسلمین لا بد أن تتواصل، ولا بد أن یكون ثمة خلیفة، وإن كنتُ لا أفضلُ أن
یوصي بمجموعة من الأشخاص، وودتُ لو عینَ واحداً..

ھذا الرجل یقذفُ بالشرارات دون أن تحرق شفتیھ.
— من كنت ترید أن یعین؟

— عثمان بن عفان.. ھل ھناك أفضل من عثمان؟!
— علي بن أبي طالب..

وكأن أفعى لدغتھ فصرخ:
— لا.. لا!

والآن تحققَ حلمُك یا معاویة، فأین أحلامنا؟ كانت ثمة لحظة من الصفاء والغنى المشترك
ً ذاك الذي یبُذل ویروي والصداقة العمیقة في العھدِ الجمیل السابق الوامض، لم یكن دما
الصحراء بل كان أشبھ بنورٍ وھو یخرجُ من الجراحِ والأجساد الممزقة ویصنعُ حیاة سامیة.. أیة

سعادة غریبة في تلك المعاناة؟
آه یا أحبتي الراحلون الكبار.. كلّ كلمةٍ منكم كان تجمعُ حشداً وتبني أجساداً مشتتة وأرواحاً

تالفة..
ھا ھي أزقة المدینة تفتحُ ذراعیھا لھ، وھا ھي بیوتھا تستقبلھُ بأسى، فلیس ثمة تلك الوجوهُ

المستبشرة الفرحة، ولا الأذرع المفتوحة الحانیة؟!



٢

الخیولُ تتدفقُ باتجاه الغرب. خطٌ طویلٌ من الأجساد البراقة تندفعُ بین طرقاتِ الجبال وشوارعِ
القرى الملتفة بالشجر والثمر.

معاویة بن أبي سفیان على رأس السرب الذي یثیرُ الغبارَ والأخبارَ والأصداء. عیونھُ تحدقُ
بخطوطِ البساتین وثلل الرجال التي تصطفُّ على الطرق وتھتف:

— سیدي خذونا معكم!
ً یتوق للعیش الرغد والمغامرات، وھو في لحظات الظھیرة المشتعلة ً غضا القرى تزھرُ شبابا

یوقفُ الركبَ، ویریحھُ في ظلالِ الشجر ومظلات القماش ویأمر بفرش سفر الطعام.
ینظر للشباب الحاشد حولھ، یسألُ:

— ماذا تشتغلون؟ لماذ لستم في الحقول؟
— الزرعُ صعبٌ، والأجرُ ضئیلٌ، والقرى مملة!

— وتتوقون للسیر معي نحو البحر وركوب السفن واجتیاح المتوسط؟!
تفجرتْ صیحاتھم:

— نعم! نعم!
السّفرُ الكبرى والصحون الواسعة الملأى بالثرید، والخضرة والفواكھ، والحشودُ من الجنود التي
تأكلُ معاً، وھو على رأس المائدة، لكن كتفیھ تزاحم أكتاف الرجال الصلدة، وأصابعھُ تغوصُ في
الخبز الرطب التعب وتنتشلُ كرات اللحم، وتجمعھا في لقمةٍ كبیرة معصورة، نحو الفم، والرجالُ

لا تكفُّ أیدیھم عن التوغلِ في أھرامِ الخبز المتداعیة، وبین لحظة وأخرى یقولُ أحدٌ شیئاً.
الركبُ یزدادُ ویتسعُ وتنضمُّ خیولٌ جدیدة، یشتریھا معاویة من باعة ومن فلاحین معوزین،

وینزلُ الحشدُ الطویل نحو المدینة الساحلیة، التي تفتحُ شوارعَھا لذلك السیل المسلح.
ینغمرُ معاویة بالصناّع، المندفعین في تجمیع ذلك الخشب المتفرق بالمسامیر، والذي یسُحج
ویتنعم ویضيء بأیدیھم، لكن ثمة وقت طویل لكي تجھز ھذه السفن، ووقت أطول لكي تمتلئ

بالجنود وتمضي على ذلك الماء الأزرق الخطر العاصف المجنون..
یمضي لمنازلِ الجند، ویدخلُ عنابرَھم، وینظرُ إلى أسرتھم ویسألھم عن طعامھم، فیقولون بأن

لیس ثمة أطعم ولا أشھى من طعام الطریق الذي كان وإیاه..
یستقبلُ والي المنطقة في بیتھ.الرجلُ تقدم بدھشة وحذر:

— أھلاً..
— أھلاً بأخي معاویة.. كیف قمتَ بھذا یا رجل؟ رحتَ تنشىء أسطولاً دون موافقة الخلیفة؟!

انزعج معاویة من الطریقةِ الجافةِ في الكلام النابعة من مساواة مفروضة بقوةٍ غریبةٍ متواریة.
لكنھ كتم ضیقھ وابتسم:

— بل یا أخي كاتبتُ أمیر المؤمنین وقلتُ لھ علینا بغزو البحر..
— أنت تعرف أن عمر كان یكره ذلك وطالما كاتبتھ وھو یرفض..

— ھذا بسبب ما كتبھ أخونا عمرو بن العاص عن البحر إلى عمر: (إني رأیتُ خلقاً كبیراً یركبھ
خلقٌ صغیر لیس إلا السماء والماء. إن ركدَ خرقَ القلوبَ وإن تحرك أزاغَ العقولَ. یزاد فیھ



الیقین قلة. والشك كثرة. وھم كدودٍ على عود إن مال غرق وإن اعتدل برق)، فھذه العبارة
تخوفُ المسافرین والمحاربین!

— إذن حتى الآن لم یوافق عثمان على ذلك ولكنك أسرعت إلى التنفیذ!
— سوف یوافق إن شاء الله، فعثمان نشط ومفتوح الصدر للأشیاء الجدیدة، وانظرْ الآن كیف
ً وتعلیماً، وكیف راحوا یبنون غادرَ أغلبُ الصحابة الحجاز یسعون في مناكب الأرض رزقا

البیوتَ الكبیرة ویشترون الضیاع..
سلمَ الوالي كیسَ نقودٍ ممتلئاً وأعطى معاویة قلماً لیوقع، لكنھ تناول الكیس ووضعھ في جیبھ.

قال:
— منذ الآن لیس ثمة داعٍ لكل ھذه الحسابات..



٣
كان أبو ذر مضطرباً وھو یتنقلّ في بقاعِ المدینة.

أھذه ھي المدینة التي یعرفھا مدینة الرسول وعمر؟ أھذه المدینة التي كان الناسُ فیھا عائلة
واحدة، یتبادلون الكلمات والقمحَ والثیاب؟ لماذا لم یعد یرى الجموعَ إلا وھي مشغولة ببناءِ بیتٍ

كبیر أو شراءِ ضیعة، أو بستان في العراق..؟
حین حاول أن یرى طلحة بن عبیدالله لم یجده وقیل إنھ ذھب للكوفة حیث أعطاه عثمان ضیعة
كبیرة ھناك! أما سعد بن أبي وقاص فھو یبني قصراً في العقیق بعد أن تشاجر مع عبدالله بن

مسعود على مالٍ في الكوفة!
ألقى بنفسھ عند علي بن أبي طالب، حیث ثلتھ الحبیبة، تساءل مذعوراً:

— ماذا جرى؟ لماذا لم یعد الصحابة موجودین إلا في صفقة أو بین عمارة تبُنى وتتطاول إلى
السماء أو في سوق یشترون العبید والجواري؟!

قال علي بھدوءٍ:
— إذا كانت الصفقات والأبنیة بالحلال فلا اعتراض.. لا تستطیع أن تتكلم على أحد إلا إذا كانت

ھناك شبھة ما وأدلة علیھا..!
— إنني لا أتكلم على الحلال والحرام ھنا، بل أتكلم على البناء الذي شیدّه النبي وبعده أبو بكر
ثم ارتفع على ید عمر، بناء الألفة والأخوة والمساعدة لحشود الفقراء، والآن لا أحد إلا وھو
مھتمٌ بنفسھِ، وبمتاجرهِ وبضائعھِ وعبیده، والجموع من المشردین والیتامى تتدفقُ على المدنِ

مقلوعة من بوادیھا وأریافھا..!؟
قال عمار بن یاسر:

— أتعرف خازن بیت المال ذلك الرجل الأمین الشیخ؟ رآه عثمان یبكي عنده فقال لھ لماذا تبكي؟
فقال ھا ھو ابنك یأخذ أموالاً من بیت المال ما یشاء وكان عمر قد ضرب ولده لأنھ مد یده على

دینار واحد.. والآن ترك الخازن الشیخ العمل، فقالت جماعة عثمان إنھ تركھ بسبب شیخوختھ!
قال أبو ذر:

— لقد حیرتني ھذه الأمور وتعبتُ منھا فذھبت إلى أمیر المؤمنین نفسھ وسألتھ عن ھذه
الأموال التي یصرفھا على أھلھ ومعارفھ.. أھي من بیت مال المسلمین فقال نعم، فذھلت.. وقال
لي بھدوء وثقة عجیبة (إنھ الخلیفة ویحقّ لھ توزیع المال على من یرى حاجتھ وعلى أھلھ..
فإذا كان لا یساعد عشیرتھ الأقربین فمن یساعد؟)، وإذا حاصرتھُ بالأسئلة قال إن بعضھا من
أموالھ الخاصة، وإنھ یعیش على نفقتھ لا على بیت المال، فضاعت المقاییسُ وتاھت نقودُ

الناس!
كان علي یفكرُ بعمق. وحدث صمتٌ حزین. قال علي:

— أعتقد أن ھذا الضعف الذي یتصفُ بھ عثمان سیودي بنا إلى الھلاك. صارت قمة الدولة
حائرة ومضطربة وأخشى أن أقول فاسدة، وسوف یسري كلّ ذلك إلى كلّ مكان، ولیس في یدنا

شيءٌ نعملھُ سوى النصیحة التي یراھا دسیسة وتشكیكاً وشغباً!
صاح أبو ذر:



— دعوني لھا!
مسجدُ الرسول ھو نفس المسجد الذي تركھ علیھ الصلاة والسلام ولكنھ توسع. وھو لا مكان لھ

سوى في زویاه وبین جدرانھ، ومع ھؤلاء الفقراء الذین لا سقوف تظللھم ولا أسرة تؤویھم..
أیذكرُ كیف جاء إلى ھنا وھذا المسجد كان صغیراً محدوداً وكان بیتھُ حتى ساعده الصحابة
بتأجیر بیت وبتزویجھ فاستقر على الزھد والصلاة والجھاد! كم أكلتْ من جسمھِ الصحارى وما

سمنتھُ المدنُ.. ثم قال لھ عمر: اذھبْ إلى الشام وجاھدْ بمراقبة الحكام!
والآن وھذا الجمعُ الحاشدُ ینتظرُ خطبتھ فلیسمع الناس ھنا كلماتھ:

— ماذا فعل بكم عثمان بن عفان وجماعتھ المحتكرون لبیت المال وكأنھ بیت مالھم الخاص؟
كیف احتشدتم في ھذه المنازل الصغیرة الضیقة وھم یبنون القصور؟ ھم یكنزون القناطیر
المقنطرة من الذھب والفضة والدنانیر وأنتم لا تجدون العشاء لأسركم؟ أھذا ما جاھد المسلمون
من أجلھ؟ أھذه ھي نتیجة الدماء التي سالت والحروب التي خیضت والشھداء الذین كانوا بعدد

الرمل؟
لا شك أنكم تعرفون ما یقول القرآن في من یكنزون الذھب والفضة، وتعرفون كیف تكُوى

جباھھم!
فزعَ بعضُ الحضور، فیما راحت تتدفقُ جموعٌ كثیفة من الناس.

استدعاه عثمان بصرامة وقال:
— یا أخي أبا ذر ھل تریدُ أن نقومَ بمصادرةِ أموالِ التجار التي كسبوھا بالحلال .. وحتى لو
وصل ذھبھُم مبلغَ الجبال ما دخلنا نحن؟ ھم یتصدقون، ھم یزكّون.. فما لك علیھم من مدخل

سوى مدخل الحسد!
— ألم یكن المسلمون جسداً واحداً إذا اشتكى عضوٌ منھ تداعت لھ سائرُ الأعضاءِ بالسھرِ
والحمى؟ إذا لماذاً یتركون أخوتھم في مثل ھذا الفقر والجوع؟ ھذا بالمدینة ھنا حیث الشبع
والغنى فماذا لو سرت وتركت ھذه الدار التي أنت فیھا ونظرتَ إلى أھل البادیة والقرى كیف

یعیشون.. حین تأتیھم الأمطارُ یغرقون في الوحل وفي المجاعات لا أحد یسأل عنھم..
— أحضرْ أسماءھم.. عینّْ مواقعھم وأنا أملأ دورھم بالأكل والنقود.. ھذه دارُ المال تفیض..

— كان عمر مقیداً لأسمائھم وأمكنتھم ولدیھ ولاة ومراقبون في كل مكان وحین جئتَ أنت
خمدتْ ھذه السیاسة!

— إذا كان ثمة فقراء في المدینة والحجاز كما تقول فأحضرھم لي وأنا كفیل بھم.. أما أن تشتم
أصحاب الثروات لأن لدیھم أموالاً فھذا ما لا أسمح لك بھ!

— ولكنھا آیاتٌ من القرآن أقرأھا عن الاكتناز وعذاباتھ فھل ستزیل ھذه الآیات من القرآن؟
— لا أزیلھا ولكن جاءت آیات الزكاة ونسختھا.. ھؤلاء الناس المكتنزون مسلمون ویزكّون عن
أموالھم ویوسعون المزارعَ ویشغلون الناسَ.. وھناك أناسٌ فقراء عملھُم محدودٌ.. وحین تقرأ

آیات الاكتناز دون أن تشرح الناسخ والمنسوخ تكون محرضاً على الفتنة!
— لكن النسخ لم یجىء عن تضییع أموال الناس وإعطائھا للأقرباء!

— إذا نبستَ بحرفٍ من ھذا أعدتك لدارك في الشام وتحت عیون معاویة!



٤
یجلس عثمان على كرسیھ وأمامھ طاولة الطعام الواسعة، وزوجتھ جالسة قربھ، وبضعة أبناء

منتشرین قربھما، والخادمات حولھم یسارعن بالأكل والشراب ویملأن الأطباق بھا.
ھو یتذوق أشیاء خاطفة من الأطباق، ویقرب طبقاً كبیراً بھ لحم ومرق وخضر. یقول:

— ذوقي یا أم عمرو من ھذا الطبق.. إنھ فارسي لذیذ! ھیا یا أولادي علیكم بھذا اللحم الطیب!
— لا أحب التخمة یا رجل.. یكفي بضع لقمات وقد صرتُ ممتلئة..

— انظري إلي أنا آكل ولا أتخم.. خذي عصارة الطعام یا امرأة..
— لو أن أمثال أبي ذر رأوك الآن..؟

توقف عن المضغ وقال بسخریة:
— ماذا یفھم ھؤلاء من الدین؟ یعتقدون أن الدین ھو الزھد والفقر والجوع! وھو أمرٌ لیس

صحیحاً بل ھو السعادة في الحیاة والآخرة. فلماذا أجوّعُ نفسي وأنا رجلٌ مقتدر؟!
نھضَ من على الطاولة، وانحنى وجاءت خادمة وراحت تصبّ علیھ الماء، ثم تناولھ منشفة،

وقامت زوجتھ وأبناؤه وتبعوه إلى دار الجلوس، حیث جثمت أطباق الفاكھة.
قال:

— إن أمثال علي وأبي ذر والمقداد وعمار لا یكفوّن عن نقدي والتعریض بي، إما لأكلٍ طیبٍ
أتمتعُ بھ، وأما لأقرباء أجعلھم ولاة.. وھم یكرھون معاویة خاصة لأنھ تفوق علیھم.. ونحن كلانا
الآن نفكرُ بالغزو في البحر وخاصة مع تھدیدات الروم المستمرة.. لكن ھؤلاء الناس الناقدین
یدھشون من ھذه التغییرات ویریدون الأمور تجري كالسابق، إنھم یخافون التغییر، ولا یحبون

سوى الزھد مع أن الأموال تتدفقُ علینا من كلِّ حدبٍ وصوب..
قال ابنھ عمرو:

— یا أبي ھناك أناس یحبونك وھناك أناس ینتقدونك.. ھذه طبیعة البشر، أناسٌ ترضى وأناس
تتذمر..

قال عثمان:
— أنا لم أخلق فقرھم ولا غناھم.. لكن التجار والأغنیاء یتحركون ویشتغلون ویسافرون
ویبیعون، وآخرون یحرثون ویرفعون الأكیاس ویغوصون في التراب.. فتتباین أوضاعھم وتتعدد
دخولھم.. ھذه الحیاة كانت في زمن السابقین وفي زمني، ولكن الآن تفجرت الثروات واندفع

التجار الأغنیاء یشترون ویبیعون في كل مكان، إنھ خیرٌ فعلى الجمیع أن یشتغل بقوة وحریة!
قال خالد:

— صدقت یا أبي، لو أن كل الناس تفكر مثلك لما تدفقت ألسنة بعضھم بالنقد..
قال عثمان:

— لكن التطاول على بیت المال شيء سیئ، ھذا أخونا سعد بن أبي وقاص وھو معروف بجھاده
العظیم اختلف مع مسؤول بیت المال في الكوفة عبدالله بن مسعود الذي طالب سعداً برد بعض
المال الذي أخذه وسعد أنكر.. وتصارع الرجلان، الصحابیان الجلیلان.. فاضطررت إلى إعادة
سعد إلى المدینة.. فھل أذھب إلیھ وأحاكمھ وأصارعھ وأقول أین خبأت تلك الدنانیر، ونحن لدینا



الملایین منھا.. والله إنني لأخجل أن أذھب لھذا الصاحبي الكبیر وأنظر إلى عینیھ وأقول ھات ما
أخذتھ من بیت المال..!

یقول عمرو:
— لكن یا أبي ھذا ما یفعلھ عمر ولا تثریب علیك إن ذھبت إلیھ وطالبتھ!

ھتف عثمان:
— حشودٌ من الأموال تأتي إلینا وجبال من الذھب والفضة تتكدسُ في خزائننا.. ثم نطالب سعداً

ببضعة دنانیر؟
قالت زوجتھ:

— لكن إن تراخیت مع الولاة ھكذا لطمعَ كلُّ واحدٍ منھم بمالِ الناس وجمعَ حولھُ الأتباعَ ونسي
واجبھ!

— إنني لا أستطیع أن أكون مثل عمر وأتجسس على الولاة وأدقق في كل دینار.. فالولاة
یحتاجون لأموال كثیرة، لبناء دور ضخمة للحكم، تجعل ممثلي الدول الأخرى الزائرة تھاب
الدولة الإسلامیة.. یحتاج الولاة إلى شرطة وقلاع وسجون وأسطول بحري، بل أساطیل بحریة..

وإذا رحتُ أدققُ في كلِّ درھم تجمدت الدولة، وھي لھا مطالب كثیرة ھائلة..!
سألتْ زوجتھُ:

— ومن ستعینّ في الكوفة بدلاً من سعد؟
— سوف أبعثُ.. الولیدَ بن عقبة..

— ھو شابٌ صغیر تولیھ؟
ً من أھلي على آخرین، وقد رأیتُ فیھ — كان في مجلسي وذكرني وقال لي إنني فضلتُ أناسا

ذكاءً لم أجده عند فتیة بني أمیة فقلتُ لھ ولیّتك الكوفة!



٥
في ھدأة الفجر ینھضُ معاویة من سریرهِ ویغتسلُ ویتوضأ ویمضي إلى المسجد.

ھدوءُ المدینةِ جمیلٌ، وبردُھا فظیعٌ، ومھما تلحّف فإن جلیدھا یصلُ إلى العظام.
الجندُ في أمكنتھم، یقظون، یظھرُ لھم فجأة فیرى انتباھھم، یدققُ في ملامحھم وینادیھم
بأسمائھم، ویدخلُ المسجدَ فیرى الناسَ ینتظرونھ، فیحییھم، ویؤم الصلاة، ویركعُ ویسجدُ ویقف
ویقرأ القرآن بھدوء ودقة وصوتٍ مھیب، ثم یعودُ إلى داره، فیتصدرُ في مجلسھ، ویأمرُ
ً بما یشاءُ، وحین یشبعُ الجمعُ ویھدأ، یطلبُ دخولَ بالفطور، ویندفعُ الحشدُ معھ آكلاً ومتحدثا
الناسِ علیھ بقضایاھم ومشاكلِھِم، فتبدأ ملامحُ المدینةِ والأحیاءِ والقرى البشعة في الظھور،
فھذا أخٌ مسروق من أخیھ، ولا یملكُ شھوداً، وأخوه یقولُ بأنھُ لم یتسلمْ شیئاً وإن ذلك كلھُ ادعاءٌ
باطل! وینصت للأخوین ویتمعنُ في وجھیھما ویدركُ من معاناةِ وجھِ الأخ وعظامھ البارزة
الناتئة ومن تعبھِ ولمعةِ عینیھ المتفجرة حزناً ولوعة، بأنھ صادق، فیسألھ أین یعمل فیقول بأنھ
الآن بلا عمل، بعد أن تشاجر مع أخیھ الذي طرده من الحقل، فیأمر لھ بقطعة أرض یعملُ فیھا
ً لھ في حتى یسدد ثمنھا، ویقول إنھ إذا أحضر شھوداً على أخیھ فھو یستطیع أن یفعل شیئا

قضیتھ، ینشرحُ وجھ الرجل ویحمد الله ویشكر الوالي..
ویصرخ صاحبُ القضیة التالیة على المستأجرین الذین توقفوا عن الإیجار ویطالبُ الوالي
والقاضي بأن یجبرھم على دفع الإیجارات الكثیرة المتأخرة، ویحضر المستأجرون فیرى ھیاكل
عظمیة تجرّ بعضَھا إلى القاعة، إنھم حرفیون وباعة صغار عجزوا عن السداد، فیسألھم عن
أعمالھم وینحشرُ بین الجدرانِ والأدواتِ والدخانِ والعرقِ والدراھمِ الصغیرة التي لا تظھرُ من
ً لدفع الجیوبِ المثقوبة بألفِ ثقبٍ، فیأمر لھم بمساعداتٍ لتحسین دكاكینھم، ویحددُ لھم زمنا

الإیجارات فیرضون..
تتالى القضایا وتتكشفُ حرائق في أكواخٍ، وسكاكین تنغرز في بطون، وفلاحون یھربون من
البساتین وعملات زائفة یصنعھا عدو غامض وتتدفق من وراء الحدود، وعبید ھاربون وبضع

نساء باكیات من قسوة أزواجھن..
یصغي بعمقٍ ویرھفُ السمعَ لأي نأمةٍ وتنسدّ بعضُ القضایا في وجھھِ، فیؤجلُ أو یصغي
لمستشاریھ من القضاة ورجال الدین والفتوى، ویتصارعُ الخصومُ بشدة وتسیل الدماءُ والدموع
ً في وتتوارى النقودُ في الجدران والتراب، وھو یصغي ویبحثُ ویطلقُ رجالَ الشرطة بحثا

البساتین والبیوت والصدور..
ینقطعُ لصلاة الظھر..

ویحین موعدُ الغداءِ فتمتدُ الأسمطة وتوضعُ الصحونُ الكبیرة وتتجمعُ الحشودُ حولھا ویأكلُ مع
الناس قلیلاً، ثم یذھبُ لدارهِ ویستریح بعض الوقت، ثم یعود للمجلس، مستكملاً الأصغاء إلى
خریر الدموع والدماء، رائیاً الحارات والأزقة والقرى وھي تنزفُ وتتعاركُ على الدراھم، متذكراً
القصرَ الذي یبنیھ وبطءَ العملِ فیھ، مطلقاً كلماتھِ التي تھدئ الجراحَ وتوقفُ النزیفَ قلیلاً، معیداً

الوجوهَ الیابسة والصدورَ الضیقة إلى أزقتھا وھي لدیھا كلمة أملٍ وقطعةٍ من النقد والخبز..
یمضي لصلاة العصر..



في الحشدِ المسائي یلتقي بوجوهٍ مختلفةٍ؛ لحى كثة وصدورٌ عریضة وكلماتٌ عربیة فصحى
مجلجلة، وأحكامٌ شتى، وآراء متصادمة عن القضایا، وأشعار وأخبارٌ عما یحدثُ في المدینةِ

والإمارة..
یقولُ أحدُ الشیوخ:

ً وتحریضاً.. لیس لدیھ سوى الناس الكانزین للذھب — لقد عاد أبو ذر من المدینة أكثر غضبا
والفضة، وعلیة القوم الذین یسرقون المسلمین ویجمعون الأموالَ في خزائنھم.. إنھ لسانٌ سلیط

حادّ یحشدُ الناس ویطلقھم عواصف مرعدة في الحارات!
یقول أدیبٌ:

— وقد اتخذ من بناء قصرك یا أمیر مادةً لھجائك ویقول لماذا لم یبنَ مثل ھذا البناء في عھد
عمر؟! ویضیفُ بأن عھدَ عثمان أطلقَ أیدي طغاة المال والسیاسة ینھبون ویلعبون كیفما اتفق!

یتحدث فقیھٌ قائلاً:
— جاءه ھذا الیماني الیھودي عبدالله بن سبأ وراح یجتمعُ بھِ ویتحادثان طویلاً!

تحدقُ العیونُ فیھ فیقول بھدوء:
— والله إنني لم أبنِ ھذا القصر إلا للحكم، بدلاً من ھذا البیت القدیم.. وحین یعزلني الخلیفة یعود

ھذا البناء للحاكم الجدید..
یفكرُ في نفسھ: (والله لقد جاءني الحكمُ الذي لم أنتظره بھذا الشكل.. إن دابتھ تقتربُ مني

لأمتطیھا وكأنھا تسعى لي دون غیري!..).
ویضیفُ:

— أي كنوز نكنزھا؟ إننا نوزعُ المالَ على كلّ محتاجٍ، ونبني أسطولاً، ونحمي الحدودَ، ونرحّل
أموالاً كثیرة للخلیفة..

قال الفقیھُ:
— لا بد لك یا أمیر من أن تشغل ھذا الغفاري بغزوة ما، أو تسد فمھ بكیسٍ كبیرٍ من الدراھم!

وأضافَ آخر:
— أنت تستعد لغزو قبرص فأبعثھُ إلى ھناك یشُغلُ بالجھاد!

ویعود للیلھِ العمیق الجمیل، ویجدُ في القراطیس والجلودِ والكتابات وحكایاتِ الملوك متعتھُ،
فیقرأ وھو یحدقُ في خیالاتِ الجیوش والقصور والفاتحین الذین خرجوا من جزر صغیرة أو من

كھوف وغزوا وانتشروا جیوشاً عظیمة في الشرق..
نام تعباً حتى استیقظ مع الفجر..



٦
ً في غمرة ھذا اللیل الغریب، في طوفانِ ھذه الأشیاء المتحولة، لن یجد مالك الأشتر النخعي ملاذا
ھادئاً. بعدما رأى عظماء الأمة یتشاجرون على بضعِ نقود.. ھل یعودُ للشام وحروب معاویة؟ ما
یحدثُ ھناك أشیاء محزنة. لم یعد لمعاویة من أصدقاء سوى كبار الأغنیاء، فھل ینضمّ للحاشیة
أم یعود للعراق ویتحسس نبضاً جدیداً. فھنا بذور لشيءٍ مختلف. ھنا یبحث المسلمون عن عدل!
بیوتٌ صغیرة تغوصُ في التراب، وبعدھا تتمطى الصحراء حتى المدینة. نخیلٌ كثیفٌ یتراءى في
الجھةِ الأخرى. من ھنا جاء الرعیانُ بجحافلھم لیسكنوا ویبحثوا عن لقمة شریفة، وكرامة بدون

سیاط تلسع ظھورھم!
یا سیدي یا رسول الله، یا علي أیھا الوھج، أعیناني على كفاحي!

سعد بن أبي وقاص لم یدفع ما أخذه من بیت المال وعبدالله بن مسعود یطالبھ بقوة، وتشاجرا،
وطلحة بن عبیدالله یملك أكبر بستان في السواد! ثم جاء والٍ غریب، شابّ أموي لطیف في

مدینة الغضب والأسئلة!
ثمة خللٌ مخیفٌ في مكانٍ ما، وھذا الخلیفة ترك كبارَ الصحابة والمجاھدین لكي یضعَ ھذا الرجلَ

والیاً على العباد؟!
یدقّ باباً فیظھرُ صعصعة فیسیران معاً في الدروب، یقول:
— دعنا نذھب لمجلس ھذا الوالي فنرى ونسمع العجب..

— من كان یتصور أن سعد بن أبي وقاص فاتح العراق یعود للحجاز ویعتزل!
— ھا ھو قد بنى بیتھ الكبیر كما یقولون..

— كنا نخافُ الحرامَ وأخذَ بضعة دراھم والآن الكثیرون یندفعون للجواھر والجواري، یا رب
أنقذنا..!

یجلسان على الرمال ویطالعان ھذه الحشود من الكتل المتباینة بتضاریس تختلفُ عن الأمس.
تلالٌ رملیة مضیئة. إنھا اللیلة أشبھ بسفینةٍ كبیرة، والقمرُ مصباحٌ كبیرٌ معلقٌ قرب صاریھا..

سأل صعصعة:
— لماذا لا نعود للجھاد ونتركُ ھذه المدینة وحكایات الولاة والسرقات والمجون..؟

— وكیف تترك زوجتك وھي حامل وھؤلاء ثلة من أطفالك ینتظرون أن تجد خبزا؟ً!
— في الجھاد مورد، وسفر وخطر ومفاجآت لا تخطرُ على بال.. وھذا الوالي الجدید یفتحُ سبلَ

الجھاد الواسعة!
ً عصیبة مع ھذا الخلیفة.. ھیا قم نذھب لمجلس — بل الجھاد ھنا.. یخیلُ إليّ أننا سنرى أیاما

الوالي ھذا ھو موعده!
یھمسُ صعصعة:

— كنتَ تنتظر في الحكم حبیبك الإمام علي.. فخاب ظنك..
— من یمكن أن یكون مثلھ.. دع عنك حتى سنوات الجھاد الأولى والغزوات والبلاء الشدید
ً مطلعاً، وھو البحر من العلم.. والدرایة الكبیرة بالفقھ واللغة فیھا.. لكن طالع كیف عاش قارئا

والبیان ومع ھذا.. لا یحوز على تقدیر التجار الكبار في مجلس الشورى!



— إنھم غدوا یداولونھا بین أنفسھم.. لقد ھربتْ من صاحبك إلى الأبد!
ً والموائد — الوالي الجدید الشاب الولید الذي نحسبھ غراً فاجأنا بأریحیتھ، فبابھ مفتوح دائما
عامرة للفقراء وللناس، ثم أنطلق للجھاد بكتائب لا تعرف الخوف وتغلغل في بلاد فارس وفتح
وجاء بالغنائم ووزع على المحتاجین، فھذا شيء یبعثُ على الحیرة، فكأن عثمان اختار شخصاً

مناسباً تماماً للخاصة والعوام ھنا؟!
— عثمان رجلٌ حصیف وإن بدت قراراتھ لنا غریبة!

— لكنھ لیس القائد الذي نریده.
— بل یخیل إلي أنھ ھو القائد الذي نریده، إنھ یجمع الكل، ویساعد الأغنیاء والفقراء معاً!

نھض الأشتر بحنق، یشعر بأن صدیقھ متعب، فكم حاوره وتعب من زیاراتھ وحواراتھ لكنھ
یظھر بشيء مختلف أبداً، قال بصوت متوتر:

— جماعة قریش یا صعصعة یریدون في كل الأحوال أن یركبوا فوق ظھورنا، ولم یعز الإسلام
بدون سیوفنا وھم یخدعوننا ویعتلون!

— لقد ذھبنا مراراً إلى مجلسھ ووجدناه دائماً حفیاً بنا!
— أشم رائحة خمر في الجو دائماً!

— لماذا أنت بھذه الحدة والعنف..؟!
— لأنك دائماً تجد الأعذار لھؤلاء!

مشیا إلى دار الولایة فسمعا ضجة. جمعٌ غفیر في المجلس والوالي ضائع بین الحضور الكثیف،
وثمة شاعر ینشد. یصعد الشاعرُ بین الأنوارِ والقاماتِ، فتعلو سیوفُ قریش، والقبائلُ نائمة في
قیعانھا وخیامھا، وتظھرُ الوجوه المتألقة المشرقة من الحجاز، وتمتلئ أیدیھا بذھب الدنیا

توزعھ ویصیر بساتین وقصوراً..
تذمر الأشتر، وصرخ بالشاعر الفاجر، ورأوا قصیدتھ السكرى ورائحتھ الحادة!
في الفجر كان الوالي الولید یصلي بھم، وزاد الركعات وتحدث في أثناء الصلاة!



٧
لا یستطیع أن ینامَ وھو یسمعُ صیحات الألم. ینھضُ من فراشھ فتتحركُ زوجتھُ فزعة:

— ماذا تفعل یا أبا ذر.. تنھضُ في مثل ھذه الساعة، لیس سوى اللیل الحالك والحراس
یحصون أنفاسَ الناس؟!

— نامي أنتِ، لیس بي رغبة في النوم..
— ھو من الجوع.. مضى یومان لم تأكل فیھما سوى بضع تمراتٍ وكسراتٍ من الخبز وكلما

جاءك فقیرٌ أعطیتھُ الدراھمَ التي أعطاك إیاھا معاویة..
— ھل یمكن أن أعیش على مثل ھذا المال المسروق؟!

ولبس خفھُّ ووضعَ خرقة على كتفیھ ومضى نحو الباب، مشت إلیھ:
— ألا تنتظر الفجر لتصلي، لیلُ المدینةِ شدیدُ البرد!

— كیف یتدفأ الناس إذن؟!
خرجَ إلى الزقاق، وكان یسمعُ بكاءَ الأطفال مثل خریر نھرٍ بعید، لكنھ الآن ضجیجٌ في أذنیھ،
وھمس (لو كان عمر ھنا! كان یشعرُ ببكاءِ الصغار وھو في فراشھِ البعید!)، واقتربَ من
الجدرانِ المھترئةِ، والأخشابِ المتصدعة، وأبصرَ كتلَ الأطفال في خرقھا والأبَ والأم نائمین،
والصیاح لا یوقظھما، ثم تمتدُّ یدُ الأمِّ لتربتَ رأس طفل وتسحبُ آخر نحو صدرھا، لكن البكاء

مستمر..
سیوفُ الشتاءِ تتوغلُ بین الحطب والحجر. والأزقة تتحولُ إلى بركٍ موحلةٍ. وثمة أناس خرجوا

من بیوتھم المھدمة وراحوا یتعاونون على إیقافھا وتقویة سقوفھا.
لم یستطعْ أن ینامَ وراح یفكر: لو كان عليّ یحكم الآن ھل كان ھذا لیحدث؟ وھل سیبقى معاویة
وأمثالھ ویتكاثرون في الزمن التالي؟! أي خرابٍ سیأتي؟! الدنیا تفلتُ من أیدي الناس، وھذه
ً واسعة لاحاجة لھا فیھا؟ الأجسامُ الغریبة تتكاثرُ على جروحِھم وحقولِھم وتمتصّ لتبني بیوتا
وتمتلك بساتینَ وأھرامات من الفواكھ لا تأكلھا كلھا، بل تتعفنُ في مطابخھا ومخازنھا، وھؤلاء

أطفالٌ لم یروا بقرة قط، لا بد من حاكمٍ یظھرُ من بین صفوفِھم..
یا أباذر..! إلى متى تھذي؟ لا بد لھا من عملٍ قوي شجاعٍ یجذبُ كلّ ھؤلاء المساكین! لا، لا،
ستكون ھي الفوضى والخراب. لا بد من النصح. أي نصحٍ یفیدُ مع العقارب والأفاعي؟! ھل ترید

أن تستبدلَ سمومَھا لتقدم لك زبدة وقشدة في الصباح؟!
ویأتي الفجرُ وتكون الصلاة صعبة بین الوحول والأزقة الحاشدة بالفقراء المندفعین للحطب
ً سبقك، وبعد الصلاة راح والأحجار، وترتفعُ أسعارُھُا فجأة، وتریدُ أن تؤمّ المصلین فتجدُ شیخا
یحدثھم عن ضرورةِ احتمالِ المصائب، وأحاط بك رجالٌ غلاظ شداد، ورحت تمشي مخفوراً بھم،
كنتَ تعدّ خطبة ناریة فلم یستطعْ لسانكُ أن یظھر، وجوعُك صار یأكلُ أحشاءك، وسرتَ نحو

احتفالِ معاویة بإنجاز قصره..
حشدٌ من علیةِ القوم، أمراءٌ وقوادٌ وقضاة وفقھاء وشعراء، وتدھشُ كیف ظھروا بھذه الكثرة
فجأة؟! خیولھُم تحتاجُ إلى إسطبل كامل، وحراسھم أحاطوھم عن (الغوغاء)، وتدفق شعراءٌ
بكذبٍ یمدحون الباني وأصلھ الفذ، والحجارة التي جاءت من الجبال، والخشب الذي استورد من



مصر والھند، ثم خطب معاویة معتذراً مشیراً إلى أن البناء للخلافة لا لھ، وأنھ لكل الناس،
ً شداداً، بل رفقاء راحمین بكل ومفتوح لشكاواھم ودموعھم وصراخھم، وحراسھ لیسوا غلاظا

عجوز وشیخ ضریر..
ولم یتركھم یكذبون على الناس فنھض وصاح:

— یا معاویة! إن الناس في ھذه المدینة تصرخُ من الجوعِ والبردِ وتساقطِ أبنیتھا الھشة
الضعیفة وأنت تبني قصراً ھائلاً.. انظرْ إلى ھذه القاعة الكبیرة والنوافذ الواسعة الزجاجیة

والثریات المعلقة والسجاجید الأعجمیة الغالیة.. من أین جلبت كلّ ھذا؟
وغمغم علیة القوم، وشاغبوه:

— ألا تكفّ لسانك عن الأمیر یا ھذا؟
لكنھ واصل الكلام:

— لم یكد جسد عمر بن الخطاب رضي اللهُ عنھ یبلى حتى سارعتم إلى التھامِ أعضاء الناس
الحیة، وبنیتم القصور والدورَ الكبیرة، ألا تخاف الله یا معاویة؟!

واشتدّ صراخُ البعض، لكن معاویة قال بھدوء:
— أتركوه یا إخوتي یعبرُ بما یرید، فھي أسئلة مشروعة، لكن لیعلم أننا لا نبني لنا، بل للناس
جمیعاً، ونبحثُ عن أي جائعٍ أو شاكٍ ونسددُ حاجتھ.. نربأ بأنفسنا عن السرقة، فكونوا عوناً لنا
بالنصحِ الرفیق، لا بالإساءة الجارحة، عالجوا قروحنا بالدواء ولا تغرزوا أنصالكم في أجسادنا!

ویأتي إلیك محییاً فتعجبُ من ھذا الرجل وأریحیتھ واتساع صدره!
یأتي صاحبٌ لك ویقول:

— إن الوالي یجھز حملة لغزو جزیرة قبرص.. ھل لك في ھذا الجھاد؟
تلتقي بعبدالله بن سبأ وتحدثھ عن الذھاب إلى الجھاد فیقول:

— خدعك والله معاویة.. أي جھادٍ الآن والحكمُ فاسدٌ، إن الجھاد ھنا..!
— لا تقل ذلك یا أخي.. ھم إخوتنا، ونحن معھم على القوم الكافرین!

— استطاعوا أن یخدعوك ویبعدوك!
ھذا الیھودي السابق، لا تزال لھ خیوط بأصحابِ الأخدود، ویحادثُ النجومَ والكواكبَ، ویزعمُ

أنواراً لبعض البشر، وھو یقطعُ جملھَ الغریبة ببراءةِ البدوي..
یودع زوجتھ وابنتھ ویمضي إلى سفینة عملاقة وإلى مارد أزرق لا نھایة لھ.



٨
یمشي أبو ذر في شوارع دمشق ثانیة، عائداً بنفسِ ثوبھِ، وأجواءُ قبرص وصخور سواحلھا
العملاقة وبیوتُ أھلھا الحجریة الصغیرة النظیفة، وشوارعُھا المتربة، وصرخات القرویین

المسلوبین، كلھا تضجُّ في عقلھ.
تلفتُ انتباھھ حشودُ البیوت الجدیدة المقامة والقصور الشامخة التي ظھرت في لمح البصر،

وكانت ھنا ساحاتٌ وغاباتٌ، وفجأة صعدت الأحجارُ فوق الرؤوس!
تتسعُ وتتضخمُ المدینة وقوافلُ البدو لا تتوقف عن الذوبان في أزقتھا، والمتاجرُ عامرة،

والمشترون قلیلون، والذباب ھو سید الأحیاء الفقیرة..
ً وكثافة، وجیوشُ الأولادِ تستولي على خراجِ القمامات، وصراخُ ھا ھي حاراتھم ازدادت ضیقا

النسوة یشتد على الذباب والأولاد والرجال والدخان..
أیة رحلة خائبة وأي جھاد؟! الجیش كان یكُّبرُ فعلاً، لكن بعد أن انكسر العدو نقبوا بیوت نسائھ
وأسنان موتاه، واندفعوا نحوالأحجار (الكریمة)، فلم تفد صرخات الجنود المستسلمین ومد

أیدیھم سلاماً..
وما كاد یعرف بیتھ، ودخل وكانت زوجتھ الشاحبة بانتظاره، ومرضُ ابنتھ یحدقُ فیھ ببشاعة.
صفراءُ منتفضة من الحمى، احتضنھما، وبالمالِ الزھیدِ الذي حصل علیھ ذاقت ابنتھُ الفاكھة

وتلحفت امرأتھ..
تقول:

— ما أوحش الدنیا بدونك!
— ألم یسأل عنكما أحدٌ؟

— بعض أصحابك، وعبدالله بن سبأ..
— ومعاویة.. ألم یرسل لكما شیئا؟ً

— ھل ھو یكف عن استقبال الوفود وجموع الناس.. لا بد أن تذھب إلیھ بنفسك لكي یدري
بوجودك!

— تركتما ھكذا.. جائعتین مریضتین؟
— أصحابك كانوا یطرقون البابَ ویقدمون لنا أشیاء، ھل كنتَ تعتقدُ أننا سنحیا بتلك الدنانیر

العشرة التي تركتھا؟
— وكان الجھاد.. شیئاً.. فظیعاً!

— حسبتُ أنك ستعودُ بجاریة تدفئ عظامك في زمھریر شتاء دمشق!!
— حین ترین الجثثَ على مدى النظر متروكة للنسور، والجند المسلمین یندفعون للخزائن
والنساء، تموتُ كلُّ الرغبات فیك، وتقولین لا بد أن نجعلَ قلوبَ ھؤلاء الرجال مسلمة بشریة قبل

أن ندفعھا لسرقة الأمم!
لتعرفھُ الآن الساحاتُ والغیومُ والحراس والطرقات والأسمال والخزائنُ الممتلئة بعظامِ العاملین،
لتعرفھُ الآن ھذه الحاراتُ المثخنة بالجراحِ وبالحشودِ والمعارك، ولتحمّر جباهُ الكبار وتنتفخ

عیونھم بالغضبِ والكرهِ، ولتندفع أیدیھم إلى الأنصال والسیوف!

ُ



یصرخُ في المسجد:
— أیھا الناس لیس ھذا جھاداً الذي یقومُ بھ معاویة بل سرقة، إنھم جماعات من اللصوص

ینقضّون على دجاجِ الفلاحین وأسنانِ زوجاتھم الذھبیة وینتزعونھا من أفواھھن..
یحضنھُ عبداللهُ بن سبأ:

— أھلاً أبا ذر!
— أھلاً عبدالله صدیقي وحبیبي!

— ألم أقل لك لا تفید ھنا سوى الحرائق تشتعلُ في قصور الأمویین والسادة، وما ھذا الجھادُ
سوى خدعة..!

— لا یا أخي.. لا نریدُ النیرانَ، بل النصائح ونشر الأخلاق..
یضحكُ ابن سبأ وھو یھتزّ عند عمود من أعمدة المسجد.

— بعدما رأیتَ العذابَ في السفینة والجوعَ والبردَ ودخلتْ الأنصالُ في جسدك وعدتَ خاوي
الیدین من الذھب والفضة، لا تزال خائفا؟ً!

— لستُ خائفاً یا أخي لكن لا أرید أن أنتزعَ شیئاً من أجل الفقراء فأحرق مدینة بكاملھا!
— لتحترق مدنھُم، فالأكواخُ ستعودُ بعد ساعة لكن القصور تذھب إلى جھنم!

— وكلّ ھذه النفوس التي ستلتھمھا النیرانُ وكلّ ھؤلاء الأطفال الذین سیحترقون، ولم یتمتعوا
بأي شيء، وأھلك، وأھلي، وأصدقاؤك.. كل ھؤلاء الناس الذین سوف تدُخلھم في اللھیب دون

أن یعرفوا شیئاً، أو تشاورھم بكلمة..!
— سننظف الأرضَ من ھذه الأوساخ، النور الذي یأتي من السماء سیعیدُ تكوینَ ھذه المزبلة..
الأوانُ قد حلَّ، لتتجسدَ الروحُ العلیا في ھذه المادة الطینیة الخسیسة والتي لن تتبدل دون شوائھا

إلا بالنار، ووضعھا في الفرن.. فكنْ صانعَ ضوءٍ ونارٍ، لا متحدثاً فقیھاً ثرثاراً!
— أي كلام ھذا؟ نورٌ في الأعالي یحلّ في إنسان ویقدرُ بذاتھ على تغییر كل شيء؟! ھذا جنونٌ

یا عبدالله!
— كلّ الأنبیاء كانوا ھكذا، یلتقون بنور وبھ یغیرون مستنقعاتِ السوءِ والفقر والھوان!

— دعني، أنا لا أرید مثل ھذه الأنوار النیران، بل سأتحدث وأنشر كلماتي علھّا تبدل القلوب
القاسیة.. وإذا وجدتُ شیئاً من نارك فسوف أطفئھا حتى لا تحرق بشراً لا دخل لھم في جنونك!



٩
في عمقِ الظلامِ ینھضُ معاویة ویغتسلُ ویفتحُ الجلدَ الكبیرَ ویقرأ. صورُ القیاصرة تتوالى على
شاشةِ وعیھ، توغلوا في الأحراش والغابات وراءھم جیوشٌ حاشدة صلبة تثقبُ المدنَ والناسَ،

تدكّ القلاعَ، ودفاتر كثیرة تسَُجلُ علیھا الأشیاءُ، وأقاصیصٌ وحكمٌ وقوانین تحُفظُ..
یسیرُ نحو الصلاة بحرسھِ، ویعودُ للمجلسِ العامر بالناس، ویفطرُ القومُ ویأكلون بشھیةٍ صباحیة
مخیفة، ثم یبدأ المجلسُ فیستمعُ إلى الشكاوى التي لا تنتھي كأنھا وجعٌ أبدي لھذا الجسد
الإنساني الممزق، وھو یطلقُ كلماتھِ التي تفضّ النزاعات وتضعُ النقودَ في جیوبِ الفقراء، وتبوأ
التجار مراكزَ كبیرة في المدن، وتضعُ یدیھِ على الأراضي والخراج، وتقللُ من عذاباتِ النساء،

وتحشدُ الجنودَ لھ..
یقولُ لھ حاجبھِ:

ً سواك، أنت سبب كل المصائب ً ولا عفریتا — سیدي الأمیر، إن أبا ذر لا یعرف شیطانا
والأمراض.. لا بد لنا من الفتك بھ!

كان قد فكر طویلاً في أمر أبي ذر. إن كل الحیل التي رصدھا خصیصاً لھ لم تؤثر فیھ، إن العدید
من الإغراءات لم تصل إلى إطفاء جذوة كراھیتھ.

(لیحب الفقراء ولیدافع عن المظلومین لكن لماذا لا یفكر بنفسھ؟ إذا ذھب الإنسان فماذا تنفعھُ كل
القیم والكلمات الفارغة؟ كما أنھ لا یورث ملكاً لأھلھ، أو یجمع مالاً لأولاده؟! ما ھي ھذه النفسیة
ً الغریبة التي تدمرُ جسدَھا وصحتھا من أجل الآخرین الذین لا یأبھون لھا ولا یقیمون وزنا

لتضحیتھا؟!).
— بماذا یأمرنا الأمیر؟

— ألا یزال یأخذ تلك الدنانیر الثلاثة الضئیلة ویعیشُ بھا؟
— نعم، وھي لا تزید على ثلاثة للشھر..

— أعطوه مبلغاً كبیراً ھذه المرة، ولتذھب إلیھ في أول اللیل والناس لم تنزو في بیوتھا بعد ..
وقبل أن یذھبَ الحاجب سألھ:

— وماذا عن عبدالله بن سبأ، (صدیقنا) الآخر؟
— لقد التصق بھ رجلنا وصارا صدیقین حمیمین..

— كیف؟ ھات التفاصیل!
ً لھ في كراھیتھ لكم یا أمیر.. وحین اختلفا ً ومعاونا — لم یجد ابن سبأ سوى أبي ذر صدیقا
ورفض أبو ذر أن یدعو لما یدعو إلیھ ابن سبأ، صار ھذا الأخیر وحیداً، یبحثُ عن نصیر دون
جدوى، حتى دفعنا صاحبنا إلیھ، والذي تظاھر بالشك والحیرة والألم لما یقولھ ابن سبأ ثم اقتنع

وغدا متحمساً لھ، ففرح عبدالله ودعاه لأن یكون عینھ في الشام..
— ھل یعتزم أن یرحل؟

— نعم، یقولُ إن الشام أرضٌ غیر خصبة وھو سوف یسافر إلى مصر..
ذھب الحاجبُ وتأملَ ھو الموقف: (ھل ھو مثل أبیھ أبي سفیان بن حرب الذي شك بالآخرة حتى
في أیامھ الأخیرة؟ أي بعث ذاك؟ ھل أجسادنا تبُعث ھكذا؟ ونحاسب؟ نعم ھذا.. حق. لكن ما العدل



في ھذه الحیاة الدنیا؟ نحتذي نماذج السابقین أم أنني قادر على عمل نموذج جدید آخر؟ نموذج
الملك الصالح.. وأستطیع أن أقدم دفاعي یوم القیامة بأني كنتُ أعملُ الخیر.. أي خیرٍ فیما

أعملھ؟!)..
یقرأ في عمق اللیل وتنادیھِ الأفكارُ؛ (الخلیفة الفقیر، أمیر المؤمنین الزاھد..؟ انظر قصور
الرومان انظر عظمتھم وفتوحاتھم..! وأبو ذر یصر على الخلیفة ذي الأسمال، الذي یعبرُ بركة

میاه المطر مثل الرعاة والحفاة.. لا یا رجل، جاءَ عھدٌ جدیدٌ!).
یستدعي الحاجبَ من أول الضوء:

— ھل ذھبت إلى أبي ذر وطلبت منھ استرجاع الثلاثة آلاف دینار التي أعطیتھ إیاھا خطأ؟ً
— نعم..

— لا بد أنھ كدسھا لدیھ وادعى أنھ زاھد فقیر..!
— لا یا أمیر، لقد راقبتھ عیوننا، وقد توجھ إلى الحارة ووزعَ النقودَ على الفقراء، وفرح الناسُ

كثیراً بھذه الدنانیر التي لم یحلموا بھا!
غمغم معاویة بأسى:

— لا یمكن اصطیاد الرجل الشریف!



١٠
ً حینما تنمو الدسائسُ ببطءٍ ینزعجُ معاویة، وكلّ یومیاتِ السیاسة متكررة بلیدة، لا حدثَ ملتھبا
یرفعھُ للقمةِ. والفجرُ مثل آخر اللیل یقضیھِ بالمراقبةِ والدرس، وبتصفحِ وجوهِ الناس ولم المال

والأصدقاء.
ً عن المُلك ویستقبل قبائل التجارة والرحالین بغضب، جمیلٌ أن یغدو عمرو بن العاص منفیا

ویوزعُ النقدَ والشتائم. أرسلَ عمرو رسالة إلیھ لكي یكونَ معھُ فصمتَ عنھ.
(ما فائدتھ ھنا معي!؟).

وابن السوداء رحل وسوف یغذي الفتنَ في أرضِِ مصر الباردة..
كلّ شيءٍ جیدٌ لكن الأمورَ تمضي ببطءٍ مریع إلا حب عثمان لھ!

(صار لي نصف المشرق، ملكي یكبرُ وتتقلصُ ملكیة الخلافة وغداً یرحلُ الخلیفة العجوز وتنبسط
لي الأرضُ كالسجادة، ونعودُ حكاماً كما كنا لكن على ملكٍ أوسع، یا لیتك كنت حیاً لترى ھذا یا
أبي!. من یستطیع أن یدیر شؤونَ الناس غیرُ الأغنیاء الحكماء؟ ھل یمكن أن یفعلَ ذلك فقراء؟
لكن إذا مات عثمان فجأة ستسقط الخلافة في یدِ علي كالتفاحةِ الناضجة ویبقى سنین طوالاً

ویتطلع إلى نزعي من الولایة! ھذه ھي المشكلة بل المصیبة القادمة!).
یدخلُ الحاجبُ إلى القاعةِ بتوتر. فیحدقُ فیھ بتساؤل. یقول:

— یا سیدي! أبو ذر مرة أخرى یریدُ الاستئذانَ ویفجرُ ضجة عند الباب!
ھذه مشكلة أخرى. شوكة زرعھا عمر في خاصرتي. قادة الفقراء!

— دعھ یدخل ولتكن المرة الأخیرة!
یمشي أبو ذر بھدوءٍ محدقاً في القاعة المترامیة. یصرخ:

— أجعلتھا قیصریة یا ابن أبي سفیان!؟
— أخي العزیز أبا ذر!

— ما ھذه الأبھة المتزایدة..؟
— لوازمُ الحكمِ والسلطان..

— كیف تزعمُ أن المالَ ھو مالُ الله لا مالَ المسلمین؟ أتریدُ أن تحوزَ علیھ!
— مال الله أو مال المسلمین ما الفرق؟!

— الفرق أن الله غني بنفسھ، أما المالُ فھو حاجة الناس..
— أراك قد أسرفتَ في الھذیان!

— أتریدُ أن تضیعَّ المالَ بھذه العبارة، أتعتقد أنك تخدعنا إذا أضفت كلمة الإلھ!
— بل أوسع الرزق على الناس أیھا البدوي!

— ماذا تقول؟ بدوي..؟
— أجل بدوي، لا یمكنك أن تعرفَ ماذا یجري. أیامُ الشظفِ قد انتھت، لسنا في غفار، والناسُ
الآن في نعیمٍ لدي، انظرْ ھل یتذمر أحدٌ في الشام؟ انظرْ إلى مجلسي وأعطیاتي، الخیرُ عمیمٌ
والناس سعداء، أریدُ أحداً ھنا أن یثورَ فلا أجد! ولیس ھو مثل الأمكنة التي فیھا صحبك. الكوفة

والبصرة ومصر، حیث التذمر والشقاق.. لماذا لا تذھب إلى ھناك وتنشر العدلَ وتریحني!



— أرى أن وجھك الحقیقي قد وضح وسقط قناع الدماثة!
— لقد أخرجتني عن طوري، وتنقدني أمام الحرس والناس.. فلم أعدْ أحتملك..!

— ماذا ستفعل؟ ھل ستحبسني؟
— لا ولكني قد تعبتُ معك! تكذبني وتشاكسني في كلّ شيءٍ وكأنك شریك لي في الحكم!

— من أنت؟ لستَ سوى والٍ من ولاة المسلمین، موظف عند الفقراء لكنك تدسّ یدك في
جیوبھم!

— اذھبْ عني!
توجھ لحاجبھِ وغمغم:

— أكتبْ رسالة عاجلة للخلیفةِ لكي یخلصني من ھذا الرجل. أذكرْ فیھا أن أبا ذر الغفاري یفسدُ
عليّ حكم الولایة، وینشرُ الاضطرابَ بین جموع الناس المسالمة ولم أعد قادراً على ضبطھ!



١١
حشدٌ من الفقراء وبعضُ التجار والوجھاء یودعُ أبا ذر.

ربما كانت آخر مرةٍ ترى دمشق فلتكن نظرة وتحیة الوداع إذن!
مرة أخرى ناقة، والدربُ الطویل والضنى والشمسُ الحارة والرمالُ التي لا تنتھي!

ھناك حزنٌ یخنقھُ، حزنٌ لم یتعودهُ، حزنٌ كثیفٌ رھیبٌ. تأملَ دمشق والحشود وانفجرَ سؤالٌ لم
یعتده: من سوفَ یقُتلُ من ھؤلاء؟ من سوف یبقى؟ ما ھذا الأفقُ المليءُ بالنار والدخان؟!

بانت أشداقُ السلطان المسنونة كأسنانِِ القرش، ورأى جیشَ الرومِ بثیابٍ عربیة، وبكلماتٍ
إسلامیة!

— یا سیدي ألا ترید أن تأكل؟!
ھذه صرخة أحد الحارسین اللذین یوصلانھ مخفوراً إلى المدینة. لكن لم یشعرْ بالجوع، وحدقَ

في الرجلین مذھولاً، وصرخ خاطرٌ في نفسھِ: صار لنا حراسٌ یخرسون الكلمات!
الآن ھذان الرجلان یحبانھ ویضعان على رأسھِ الظلال ویقدمان لھُ الماءَ والطعام، ویتحدثان
معھ، لكن الجنودَ الذین سیأتون بعد ذلك كیف سیكونون؟ ھل سیسقون أصحابَ كلمة الحق

الماءَ؟!
(آه أنا عطشٌ!).

ما ھذه المفازات التي صارت تأكلنا؟!
انظرْ إلى الصحراء الشاسعة، موطنُ الجرابیع، ظھرتْ منھا الحشودُ، وقد تعودُ إلیھا، كما تعود
أنت.. الثعلبُ الذي دخل الحدیقة جائعاً عاد الآن إلى غفارهِ، استخدموهُ فترة ثم تقاعد عن العدل

بل فصلوه..!
یكادُ ینھارُ من الحر، (لماذا لا أتكیفُ مع سلالة الدیباج، لماذا أحنّ إلى عیشةِ البراري الحرة

والزھد؟ لماذا لا أندفعُ لتلك الأطباق الواسعة الشھیة مفكراً في الأزقة وصرخاتھا؟).
ھذه ھي أشباحُ المدینة تطلّ من بعید، والبناءُ اتسعَ وتجاوزَ حدودَھا الأولى، واندفعت القصورُ

والبیوتُ الفخمة وضاعت الأزقة وراءھا وغاصتْ في الحجر!
(الآن صرتُ خارج ھذا التاریخ.. لم یعد لي مكانة فیھ. ظھرت الوحدة الممضّة!).

حشدٌ ھائلٌ ینتظر. من یستقبل ھؤلاء الناس؟ لعلھم ینتظرون موظفاً رومیاً كبیراً قادماً من وراء
الحدود!

ً لكنھ رأى أبصارَ الحشد تحدقُ فیھ، وسمعَ أصواتھَم ترتفعُ نحوه، والأرجلُ تندفعُ إلیھ. أصار ملكا
دون أن یدري!

من أین ظھر كلّ ھؤلاء الناس ولماذا لم یسمعوا حزنھَ الداخلي وصوتَ الوحدة الممض الفاجع!
لماذا راحوا یدعونھ إلى بیوتھم والحاراسان یقودانھ إلى دار الخلافة!

ثم كیف یغدو مجلس عثمان متجھما؟ً الحاكمُ الرقیقُ مع كلِّ الناس یتغیرُ وجھھُ ویتفجرُ صوتھ؟ُ
— ماذا بك یا أبا ذر تنشرُ الاضطرابَ والمخاوف لدى الناس!

— أنا یا أمیر المؤمنین؟!
— معاویة یشكو منك أشد الشكایة؟!



— أو تصدق معاویة وتكذبني أنا؟!!
— یا أبا ذر معاویة مسؤول، رجل دولة وأنت تحرض الناس على الأغنیاء، وھذا لا یجوز
ً لأن ھؤلاء الأغنیاء یزكّون ویتصدقون.. كم مرة قلتُ لك ذلك؟ لا دخل لك في معاشھم.. شرعا

وأنت لا ترید أن توقف نقدك وھجومك؟ ماذا نفعل لك؟
— ھل ھذه القصور والبیوت الكبرى الباذخة ومن ثم تلك الأكواخ الصغیرة التي یموت فیھا

الأطفال كالجراء تصیرُ حكما؟ً ھذا لا یمكن، لم نتعود الدین ھكذا!
— الآن تعود واصمت!

ضجیجُ الناس في الخارج لم یتوقف.
دخل علي بن أبي طالب وسمع الكلام. تغیر وجھھ. لكن أبا ذر كان یحملُ الحزن منذ بدء الرحلة.

كان نداءُ الرسول یضجّ في روحھ: (یكون وحده ویموتُ وحده!).
قال عليّ بھدوء:

ً مع معاویة. من ھو الخلیفة بینكما؟ لقد استباح كلَّ — لا بد لك یا عثمان من أن تكونَ حازما
شيء! ولیس مثل أبي ذر الذي یھُان!

— اسكتْ یا علي.. كفاك تحریضاً! سبق لأبي ذر أن قذفَ كلاماً حتى في زمن النبي علیھ الصلاة
والسلام بحقّ أخیھ بلال وقال عنھ النبي إن فیھ حمیة جاھلیة!

صارَ حزنھُ فاجعاً. ألا یتذكر شیئاً غیر ھذا؟!
قال أبو ذر:

— اسمح لي یا أمیر المؤمنین أن أكون في البادیة، ھناك حیث لا أبنیة شامخة ولا حراس ولا
أحداً أشكوه..
— لك ھذا..

علي بن أبي طالب وأبناؤه وصحبھ یودعونھ وكان مروان بن الحكم یحدقُ في الجمع متوتراً.
وامتلأت نفس أبي ذر بحزن فاجع، وسالت الدموع بغزارة!

قال عليّ:
— من حقك أن تبكي أیھا الصحابي الجلیل!

— بل إنني أحدقُ فیكم. أتطلع إلیك یا قامة النور، وأتطلعُ إلى الحسن، وأتطلع إلى الحسین،
وأتطلع إلى عمار بن یاسر.. وأرى ظلالاً غریبة وراءكم.. ماذا سیجري لكم؟ كیف ستتقبلون ما

یصیر؟ إن حزني لیس على نفسي!
ویمضي بعاملھ وبأشیائھِ الصغیرة وبزوجتھ وابنتھ في البراري المقفرة.



الفصل الثالث



١
حین كان یمضي في ثلتھ الصغیرة عائداً للقفار ظھرت أسربة كبیرة وجاء غبارٌ خانقٌ. كثیراً ما

عاد إلى موطنھِ وكثیراً ما حنَّ إلى البراري، لكنھ ھذه المرة لم یكن بھ حنین بل لوعة وخوف.
جثم مع زوجتھ وابنتھ بین ثلةِ أشجارٍ وغنم، وھو یرمقُ الأفقَ الذي سیلتھبُ:

(قمتُ بواجبي، بلغتُ، قدتُ زوجتي التعبة عبر البراري والمدن وحشود الناس، حملتُ ابنتي
المریضة بین النیران لكن ثمة أشیاء أكبر مني)..

صورتھُ الغریبة كانت تنتشرُ في المدن وعلى ألسنة الرواة.
كانت الثلة في مصر تجثمُ بدھشةٍ وغضب. كان الراوي یقول:

— حُمل على جمل وقادهُ الحراسُ بقسوة، بلا أكلٍ ولا ماء، یعبرُ البراري القاحلة، وأغلظ لھ
عثمان القول ونفاه إلى البریة المجدبة!

كان التعجبُ والدھشة والألمُ، توقفت الأیدي عن الحمل، والأفواهُ عن المضغ، وعاد الرجالُ
مھمومین من السوقِ والدروب، ونزل لیلٌ باردٌ معتمٌ، وصخبتْ ریحٌ شدیدة في الأعالي، ورمقت

النسوة بریقَ النجوم الأخیر خائفات، وتعالى صراخُ الأطفال فضممنھم إلى صدورھن.
قال الراوي:

— انظروا ثمة صدعٌ في السماء، لم یعدْ الإلھُ راضیاً!
قال عبدالله بن سبأ بین جماعتھ:

— ھا قد أطبق الظلامُ، ھرب القمرُ إلى جھة نائیة، وأعطانا الله إشارة أن نستعیدَ النورَ الضائع،
أھلُ الظلمِ والظلامِ انتشروا، لم یعد ثمة ضیاءٌ بعد أن غیبوا أبا ذر ودفنوه حیاً في الرمال. ألم أقل
لھ إن النصیحة غیر جائزة للظالمین، كیف تریدُ أن تتصدقَ على النمر وھو یفترسك؟! وأنتم
حذار أن تضعفوا وتصیروا مثلھ! ما بالكم؟ ھل سوف تواصلون الھذیان وتعزفون ألحانَ الرحمة
والعطف وانتظار الصدقات من الحاكمِ الجائر؟! تغفون لسماعِ الخطب في ھذا المجلس وتعودون

تعبین إلى زوجاتكم. فمتى تشمرون عن سواعد الجھاد؟!
كانت الرؤوس حامیة والألسنة صاخبة.

قال:
— أیھا الراوي احملْ كتابنا ھذا إلى إخوتنا في الكوفة والبصرة، أخبرھم عن حالنِا، فنحن

مشتاقون إلى العمل!
خیطُ الكلامِ یمتدُ عبر الرمالِ والشجرِِ والدروبِ الساخنة، والفرسُ تسُتبدل في أكثر من محطة،
والرؤوسُ المدفونة بین أكیاس القمح ترتفعُ، ویتوقفُ الزراعُ عن العمل، والفرسُ تجري مثیرة
الغبار والكلام وراءھا، والكوفة الملقاة فوق رملٍ متوھجٍ تقرأ رسالة غریبة، یحملھا راو مجھولٌ
إلى أزقةٍ متواریة وراء الكثبان، فیتوقف الحدادون عن طرقِ المعادن، ویعودُ الرعاة من البراري
ً بھ على ً جاریا ً حصانا حاصدین عشبَ الحدیث، وتطول لیالي السھر، والراوي لا یتوقفُ راكبا
ضفةِ النھر، ویعبرُ أرتالَ الخیام وحشودَ الساھرین تحت النجوم وبین نیرانِ الذبحِ ودخان

الشواء..
— یا أخا العرب تعال تفضلْ بیننا.. لم أنتَ في عجلةٍ من أمرك؟



— لديّ قصة أعظم من سوالفكم ھذه..
— ھات تكلم!



٢
حشدٌ كبیرٌ في المجلس. یدخل الأشتر وصعصعة، والقوم یحیوّنھما. وكان الوالي سعید یتصدرُ

المجلس وأمامھم بضع طاولات علیھا شيء من التمر والفاكھة.
كان الوالي یخوضُ حدیثاً قطعھُ دخولھما:

— الجھادُ عظیمٌ، وكل العرب ساھمت فیھ، غیر أن قریشاً لھا السبق في كلّ شيءٍ، وأرى ھنا
بعض الأعراب یستنكفون من ھذا، ویقللون من قریش التي كانت وما زالت عماد العرب

والإسلام... فلا تقل یا عروة إن عرب ھذه القبائل البعیدة ھم مثل قریش.. لا! ھذا محال!
ضج المجلسُ بالصراخ، وتلفت الرجالُ بعضھم إلى بعض متعجبین. وقال رجلٌ:

— حتى الولید الوالي السكیر السابق لا یمكن أن یقول مثل ھذا الكلام!
رد عروة الذي ضاع بعض كلامھ في الضجیج:

— .. یا أخ سعید، بعد رحیل صاحب الدعوة لم یعد أحدٌ من قریش أو غیر قریش سوى أناسٍ
متساوین أمام الله!

— متساوون؟! من أین أحضرت ھذه الكلمة؟ ھل نحن الذین ضحینا وأسسنا الحكمَ ونشرنا
ً لھذه الدعوة ومؤیدین لھا تارة وناكثین تارةً أخرى.. ھل الدعوة مثلكم أنتم الذین كنتم ماعونا

تكونون مثل أمیر المؤمنین ومعاویة وسعد بن أبي وقاص..؟!
كان ثمة حشدٌ غریبٌ في أواخر المجلس، من ذوي الأسمال والثیاب البسیطة، فتقلقلَ ووصلت
حركتھُُ المنتفضة إلى جسد الأشتر فحدقَ فیھم، وطالع حرقوص بن زھیر السعدي بینھم الذي

نظر بغضب مروع إلى سعید.
قال الأشتر:

— لا نرید أیھا الوالي أن نخوضَ معك في حدیث عن قریش ومكانتھا التي نعزّھا كلنا ونقدرھا،
لكننا نقول إن دولة الإسلام یتساوى الناس جمیعاً تحت ظلھا الوارف، ولا یجوز أن تعطى لبعض
الناس مھما كانت مكانتھم أملاكاً ھي من مال الناس، كما حدث مع طلحة بن عبید الذي أعطاه

الخلیفة أرضاً زراعیة شاسعة بدون وجھِ حق في بلدتنا ھذه!
صاح صاحب الشرطة:

— ما بالك تصیح وتذكرُ اسمَ الخلیفة مجرداً وتتھمھ؟!
عمّ الصیاحُ المجلسَ وتحرك الجسمُ الخلفي من تلك الأجساد ذات الأسمال، وقال سعید بدھشة:

— من أنت یا ھذا لتتھم الخلیفة أمیر المؤمنین بأنھ أعطى بدون وجھِ حق.. الخلیفة یحقّ لھُ أن
یھدي ویعفو ویمتلك..

صاح حرقوص:
— كل الأموال صارت لكم؟!.. وھل طلحة رجل فقیر معوز لیھُدى، ألا تخشون الله؟!

صرخ صاحب الشرطة:
— من أنت یا ھذا لتشتمَ رؤوسَ قریش؟

قال سعید:



— ھذا رجلٌ تجرأ حتى على النبي صلى الله علیھ وسلم حین قال لھ (اعدلْ یا محمد!).. أمثلُ ھذا
الكلام یوجھ للرسول یا حاقد؟!

قال حرقوص:
— أین أنتم منھ.. لقد توغلتم بعیداً عن سنتھ..

قال فتى كان طوال الوقت صامتاً وحین حدث ھدوءٌ انتھز الفرصة لیجربَ صوتھ:
— والله إنك أیھا الوالي لتستحقّ ملكَ ھذا السواد كلھ!

تطلع إلیھ صعصعة بغضبٍ وصفعھُ بقوة، فسقط الفتى متألماً، وقام شخصٌ آخر وھجم على
صعصعة، فأمسكھما القومُ وأعادوا الھدوء المتوتر بضع لحظات مشحونة.

قال الأشتر:
— أتوافق أیھا الوالي على كلام ھذا الصبي؟

سكت سعید لكن صاحب الشرطة اندفع:
— ھذا صبي صغیر أتأخذ بكلامِ صبي..؟!

لكن سعید قال ببرود:
— من أنتم بالنسبة لقریش الرفیعة في العلى؟ حتى إذا أخذت البساتین ووزعتھا على

المجاھدین!.. أنتم بدو التحقتم بخدمتھا وتكاثرتم على عسلھا!
نھض حشدٌ واندفع إلى مكان سعید وھجم علیھ!

فقام صاحب الشرطة وجماعتھ بالھجوم على الحشد، وانتزعوا الوالي من بین الأیدي، وتعالت
العصي فوق الرؤوس، وتم شق طریق بین الجماعة المتداخلة المتضاربة للوالي، المتعثر،
الدامي، وجاء حشدٌ آخر، ومضى الوالي وجماعتھ نحو قصره ودخلوا فیھ، وأغلقوا الأبواب وتم

حصار المبنى!



٣
دربٌ طویلٌ متعرج، وفلوات ووھجٌ حارقٌ وسیرٌ عسیر وقد أخذھم الحراسُ الغلاظ في دروبٍ
بعیدة عن القرى والنجوع وساروا بھم بین الكثبان، وأخذت الشمسُ تصبحُ شموساً وتتقلقلُ بین

أعینھم، وتتراءى الأسربة في كلّ مكان، والقوافلُ تمرُ بھم وتسبقھم..؟
یقول مالك الأشتر لصعصعة:

— إن دمشق بعیدة جداً، وإذا ظللنا نسیرُ ھكذا فسنموتُ بالقیظ وبسیاطِ الشمس وصفعاتِ
الرمال!

یصرخُ صعصعة:
— أكنتم تتوقعون مثل ھذه الرحلة یا إخوان؟ والله إن ھذا العقاب لا یقوم بھ إلا الأباطرة..!

— (إن الملوك إذا دخلوا قریة..)!
یردّ كنانة:

— من أمر بھذا؟ الوالي أم الخلیفة.. یا لھم من أنذال!
یعلقُ صعصعة:

— لا أعرفُ لماذا اختارنا نحن وھناك حشودٌ كثیرة في الكوفة تشاجرتْ مع ھذا الوالي
وجماعتھ..

یتوقف:
— أیھا الحارس أرید ماءً!

یتأمل الاشترُ الخیطَ الطویلَ من الأصدقاءِ والحراسِ والخیولِ الذي یتوغلُ في الصحراء، وكأنھ
سربٌ تائھٌ من الماشیة، لكنھ سربٌ متكلم، مُنتزعٌ من غرفھِ الباردة وحقولھِ ومجالسھ المغزولة
بالشعر والحكایات، یغطي رؤوسَھُ بالعمائم وعیونھ بالأصابع، وأفواھَھُ بالأیدي، والرمالُ تتخللُ
اللحمَ وتصلُ إلى الحلق، والسیر لا ینقطع، وكلما ظھرت حشودٌ من الكثبان أطلتْ جبالٌ من
العتمة والصخور السوداء والأفواه النازفة بأخادید غریبةٍ من البیاض، وتعصرھم مساحاتٌ من
الرمالِ الصفراء ثم تغربلھم تربة من الحصى الصغیر المتدحرج، ولیس سوى اللیل جمیل،
ورؤیة ساحة السماء الضوئیة، ومضغ كسراتٍ من الخبز والنومِ على ألحفةٍ یابسة وجعل النعال

وسائد وشمّ كل روائح النھار.
والحراس حریصون على إبعادھم عن الزرع والضرع، تماثیل من حصى تمشي معھم. كیف
تكونت أكبادھُمُ الغلیظة بین ضحیة وضحاھا؟ ھؤلاء أنفسھم الذین قاتلوا معھم لیفتحوا السوادَ
ولیطردوا الفرسَ ولیسمعوا صرخات سعد بن أبي وقاص الحماسیة وقتلوا معھم الأفیالَ
وأسقطوھا في المیاه، وبنوا الجسورَ واحتموا بسواعدھِم وتروسھم لیقتحموا المدائن، ماذا

جرى؟! كیف ھم الآن غرباء بعضھم عن بعض..؟ كیف تسربتْ بینھم الأشواكُ والأفاعي؟!
بودّه لو یسأل ھذا الحارسَ الخرس طوال رحلة العذاب ھذه، لماذا لا یشفق علیھم؟ لماذا لا یحنّ

لھم ویطلق سراحھم لیلوذوا بھذه الصحراءِ الواسعة ویصیروا صعالیك أو حتى ضببة؟
یقول ل(صالح) الذي بقربھ في ھدأة اللیل:

ُ



— كیف نحن صرنا ھكذا؟ أتینا إلى ھذه الدیار حشداً من الإخوة والأصدقاء والآن.. نجُرّ كالإبلِ
لأننا ضربنَا الوالي الذي قال إن السوادَ بستانٌ لقریش؟!

صالح رجلٌ شرسُ حین یضع رأسھ على النعال أو الحصى ینامُ بسھولة، ویندفعُ للأكلِ كھامةٍ،
ولا یفكرُ الآن إلا في جسدهِ شُرباً وأكلاً ومضاجعة، فلم یسمعْ السؤال.

یھزهُ فیصرخ:
— دعني أیھا الأشتر، وكفَّ عن فحیحك ھذا.. أیة أسئلة تبصقھا علینا الآن!

وینام ویتصاعدُ شخیرهُ وھو مربوطٌ قربھ وغیر قادر على البعد عن ھذا البطن الضخم والصدر
الذي یشبھ القربة والفم الذي یطابق كیر الحداد!

ً كبدوي یدركُ ثأراً، ویغرزُ فیھم أنصالھَُ یسألُ الأشتر النجومَ فلا تجیبُ، ویأتي الصباحُ متجھما
متشفیاً، وتقودھم الحبالُ والسیاط وحمحمة الخیول في طریق الصحارى، ویرون بدویة تقود
غنماً، فبدتْ ھي الكائن البشري النادرُ الذي یؤكدُ إنسانیتھَم في ھذا القحط الأصفر، تقولُ المرأة

وھي تحدقُ بھم:
— أأنتم عرب مسلمون؟!

— نعم، نعم یا امرأة..
— والله إنكم لكاذبون..

یضحكون منھا، ویسألھا الأشتر:
— وما الذي جعلك یا أختاه تنفین عنا دیننا بعد أن ألغوا كلَّ آدمیتنا؟!

— لم نر أن المسلمین یتصارعون فكیف أن یتمّ جرھم كالغنمِ في الرمضاء؟!
— أواه یا أختاه أثرتِ لوعتنا أشدَّ من ھذه الحبالِ وھذه السیاط!

— أذھبي لسعید بن العاص وأسألیھ.. وربما عثمان بن عفان أیضاً!
— أو تجرأتم على خلیفة المسلمین؟!

— المسألة صعبة أیتھا الراعیة..
صرخ كنانة:

— نعم نتجرأ علیھ!
تدنو الخضرة والبیوتُ، لكن الصخورَ والرمالَ لا تفارقھم، وتظھر القرى الصغیرة كأنھا حشائش
أو جریدٌ محاذٍ للبرسیم والزیتون والحمام، وتتدفقُ المیاهُ بین الترابِ وتظھرُ سحناتٌ بشریة

وھیاكل عظمیة وأسمالٌ تحدقُ فیھم بذھول.
یأتي جندُ معاویة، ویأخذونھم إلى بركةِ ماءٍ لیغتسلوا، ثم یعطونھم ثیاباً جدیدة ویركبونھم الخیولَ

والبغال، ویقولُ قائدھم بأسى:
— یا إخوتنا ھذا أمیر الكوفة أساءَ إلیكم أشد الإساءة، ولم یعرف والینا ذلك. أنتم الآن في أرض

الشام، حیث یحكمُ معاویة بعدلٍ وإنصاف.. فانسوا تلك الأیام الألیمة التي مرت!



٤
سأل عثمان كاتبھ مروان:

— ماذا یقول ھذا الوقح عمرو بن العاص؟
— أمیر المؤمنین، لا أحب أن أقرأ علیك ما كتبھ..

— بل اقرأه.. لیس لك أن تقررَ عني..!
— (من عمرو بن العاص إلى أمیر المؤمنین حفظھُ اللهُ، وأما بعد، فقد حولتم مصر إلى بقرة
. أیعقلُ ھذا یا رجل، أن تعزلني أنا بعد كل ھذا حلوب لك ولأھلك، وما یلبث الضرعُ أن یجفَّ
البلاء الذي أبلیتھُ في مصر، ففتحتھا مرتین، وقاسیتُ مع رجالي أشد المقاساة، وفي المرة
الثانیة جاءَ الرومُ وكادوا أن یحتلوھا كلھا، ولولا ما قمتُ بھ لكنتم الآن في عناءٍ شدیدٍ وبلاءٍ
أكید من أمرھِم. ثم تضعُ على رأسي شاباً لا تربطھُ بكَ من روابط سوى قطرات حلیبٍ؟، وحولھُ
ً كلامٌ مثیر خطیر، ولیس بذي حنكة شدیدة أو درایة، والآن أنا زاھدٌ بكلِّ مناصبك أیضا

ومنزوٍ...)..
— كفى لا تكمل ھذا الھراء!

جلس عثمان وكان مروان لا یزال واقفاً، وبیده الرسالة، والمرارة تبدو على وجھھِ، فیما تناول
الآخر تفاحة وراح یقضمھا ویستعذبُ حلاوتھا.

یتأمل مروان الخلیفة: (ھذا الشیخ.. ما ھو سره؟ كیف یتخذ مثل ھذه الإجراءات الغریبة المثیرة
فجأة ثم لا یتراجع عنھا؟ ثم یأكل بشھیةٍ أدسم الأكلات ویتزوج في مثل ھذا العمر أیضا؟ً!).

یسألُ عثمان:
— ما بك؟ تعال اجلسْ ھنا..

ً أنت تحولُ الدھاةَ إلى خصوم، إنھم ھؤلاء الثلاثة.. — یا أمیر المؤمنین.. كما قلتُ لك سابقا
الذین سیقرضون حكمك.. خاصة ھذا .. المنضوي الجدید لھما.. عمرو...

— لقد اختار فلسطین ولم یأتِ إلى ھنا.. قلت ثلاثة.. وینضمّ إلیھما؟!
— نعم ثلاثة، فأنت تنسى معاویة..

— معاویة؟! وھو من قرابتنا وأھلنا وقرة عیینا في الشام.. صرتَ شكاكاً كبیراً.. أما عمرو فلا
ً من الأمصارِ آبھ لھ رغم أنھ اختار فلسطین من أجل أن یكونَ بعیداً عن متناولِ یدنا، وقریبا
والقوافل، یبثّ سمومَھُ في أذنِِ كلّ عابر.. لا آبھ لھ بسبب أنھ لم یعد لدیھ شيءٌ كبیرٌ یفعلھُ، بعد
مصر وسیاحتھ العسكریة على حدودھا. انتھى شأنھُ وقام عبدالله بن أبي سرح بإنشاء الأسطول
وغزو البحر.. وبسبب أنھ لم یعدُْ لھ شأن فقد غضبَ، ویریدُ إثارة الناس عليّ.. یكفي أنھ حكم
مصر كل ھذه السنین وصارت عزبة لھُ ولأھلھِ.. ثم یردّ العیبَ الذي فیھ إليّ. أكتبْ لھ بھذا الشأن

لكي یعرف مقامھ.
— أمزیدٌ من تحریضھ؟

— لا بل لكي یدرك حقیقة نفسھ..
نھضَ غاضباً فجأة:



— یا للخسة! ماذا یرید من الدنیا بعد كل ھذه الثروة والفتوحات..؟ لو أنھ یخلد للقراءةِ
والدرس، لو أنھ یعلمُّ الناسَ.. لكانَ شیئاً آخر.. لكن النمسَ یبحثُ عن الفرائس، ویمضي سنواتھ
الأخیرة وھو یقضمُ جلدَهُ وسیرَ الآخرین، ویسممُ الأجواءَ، ویبحثُ لھ عن مصائب یستثمرُ فیھا

بشاعتھُ..
— ومعاویة لا یختلف كثیراً عنھ..

— لمعاویة شأن آخر، لقد وھبتھُ الحیاةُ كلّ الصفات الكبیرة. الفطنة والتسامح والعمل الصبور
المفید ومراعاة الناس.. في كلّ مصیبةٍ یسارعُ إلى مساعدتي، یؤدبُ عصاة العراق، ویكسرُ
شوكة الروم.. إن الأجسامَ المتورمة یفجرھا، والجروحَ یطببھا.. ھل أنت بحاجةٍ إلى أكثر من

ھذه الصفات؟
— إنھ مثل العقرب التي تدفنُ نفسَھا في الرمال منتظرة متحفزة ولا ندري مَن الضحایا التالیة

لھا..
— لا، لا.. معاویة ھو ابنٌ من أبنائي..

— لا تلدُ الحیة إلا حیة!
— لماذا تكرھھ؟ُ ألیس من أقربائك أم أنك تحسدهُ وھو بھذا الشموخ في ولایتھ بینما أنت مجرد

كاتب عند الخلیفة؟!
— والله إنني أتمنى لھ كل عزة، لكنك تضخمُ فیھ وكلما توفي والٍ في فلسطین أو غرب الشام
ضممت الولایة إلى معاویة، ودائماً تمدحھُ وتزیدهُ قوةً ولا تسألھُ في شيءٍ من شؤون الولایات
المتسعة دوماً، فھذا القصرُ الضخمُ الذي بناه والجیشُ الكبیرُ الذي یحشده والقبائل التي یوزع

علیھا الأموال، بأمرِ من؟ وبأموالِ من؟
— كفّ، كفّ یا مروان عن معاویة فإنك لن تبلغ مھما فعلت وقلت كعبھ!

— لا أرید أن أكون مثلھ..
— أترید أن أضع علیاً بن أبي طالب والیاً على الشام؟

— كلا!
ً وسنداً.. وحین یكون — أرأیت؟ فیما ھذا ینتقدنا ویحرضُ الناس علینا یبقى لنا معاویة درعا

معاویة موجوداً فإنني لا أخاف وأنامُ ملءَ أجفاني..
— لكن حین یغفلُ عنك معاویة فإن أیاماً سوداء ستأتي إلینا..



٥
یتأمل الأشتر القصر الواسع بردھاتھ وأجنحتھ وحوشھ وبركتھ وأشجاره وعصافیره ویتساءل:
ماذا حدث؟ كیف أصبح امیراً في الإسلام بھذا المُلك؟ ھل یمكن أن ینسى البیت الصغیر الذي كان
یسكنھُ وكان ھو یأتي إلیھ! لماذا لم تظل الأشیاء كما كانت في عھد عمر، الساسة خدام للناس،

وھل ھذا أمرٌ عابر أم دائم؟ إسلام یصیر قیصریة؟! ماذا سیجري بعد ذلك؟ یصیحُ في نفسھ:
(إنھ مجرد انحراف وحین یأتي حاكمٌ آخر تعود الأمورُ إلى نصابھا! فویلٌ لھؤلاء! لكن ھل

سیحدث ونسترجعُ ما أخذوه!؟).
الحشدُ الذي معھ مبھور أیضاً، حین وضعھم الحراسُ في غرفٍ فارھة، وأحضروا إلیھم الطعام،
والشراب، فأكلَ بعضُھم بشراھة، واستلقى على الأسرّة، وناموا، غارقین في الفرش الوثیرة
العمیقة بقطنھا الناعم. قارنوا بدھشةٍ بین حصى الرحلة وحشراتھا وأفاعیھا وعطشھا، وبین ھذا

الاحتفاء الغریب..
وتحلقوا حول الأشتر وصعصعة في أحد المجالس، وحولھم أطباقٌ ملأى بالفواكھ، وقال

صعصعة:
— یا إخواني لا تغترّوا بھذه النعمة الغالیة فإنھا منتزعة من آخرین..!

تحسسوا بطونھَم وحلوقھَم وتوقفوا عن الأكل. قال الأشتر:
— إن معاویة.. یرشونا ویجعلنا نقارنُ بین عذاب الصحراء وجنة الطاعة!

تدافعت الجملُ تزدحمُ متضاربة متقاطعة:
— ھل رأیتم أعدادَ الحراس والجواري و...؟

— بل ھذا الحصى المجلوب من الجبال والخشب من أرز لبنان..
— لو كانت لنا جمیعاً لم یكن لدي اعتراض، فالغنى شيءٌ رائع..!

— لو یشاركنا عثمان ومعاویة في ھذا البذخ!
— یا إخوتي لا یحق لكم قول ذلك، فعلام العقاب وتحملھ إذن؟!

— أنتم تریدون مشاركتھم في السواد!
وأعلن الحارسُ لھم أن معاویة یدعوھم إلى زیارتھ. فمضوا بین الردھات ووصلوا إلى قاعةٍ
كبیرةٍ ووجدوا حاشیة معاویة وھو یتصدرھا، وحین دخلوا نھض فنھض القومُ معھ، ورحبَ بھم

ودعاھم إلى الجلوس.
قال لھم:

— لم أكن أظنّ أن الأمورَ سوف تصلُ في الكوفة إلى ھذه الحالِ الصعبةِ، فھي من مدنِ الإسلام
الجدیدة المجاھدة، لكنھا ابتلیت بھذه الخصومات التي لا تتوقف، فعلام ذلك؟!

أجابھ الأشتر:
— یا أخ معاویة، إن الدولة كانت بطریق سلیم مستقیم فإذا بھذا الطریق یتغیر فجأة ویمضي إلى

وھادٍ وحفرٍ، فتصایح الناسُ واضطربت أحوالھم..
— ماذا تقصد بھذا؟ أي انحراف حدث؟



— انحراف الوالي الذي عینھُ عثمان، ھذا الذي زعمَ أن السوادَ بستانٌ لقریش، فكیف تكون
أملاكُ الناس ملكاً لأسرة واحدة ھي مثل أسر بقیة المسلمین؟

— لا یا أخ، لیست قریش مثل بقیة العرب، إنھا القبیلة التي اختارھا الله لحكمھ على الأرض،
فنزلَ القرآنُ فیھا، وقد سبقت القرآنَ أیضاً الأمجادُ الوفیرة التي اختصتْ بھا، مثل رحلاتِ التجارةِ

وإقامةِ الكعبة والحج، وتوحید الناس، فكیف تساویھا ببني جربوع وبني ثعلبة!
ضحكَ بعضُ خاصة الوالي، وتكھربت أجسادُ الحشد، ونھض صعصعة وقال:

ً لم تكن تصل إلى ما وصلت إلیھ دون جھد وسیوف العرب جمیعاً، — أیھا الوالي إن قریشا
ودون ذلك كانت لا تزال تستأجر القبائل لیحموھا ویدافعوا عنھا!

غضب معاویة وصاح:
— كیف یساویكم بنا وقد أعطانا ولایة الأمر وجعلكم أتباعاً لنا؟!

تصایحَ القومُ من الجانبین. وتدفقت الألسنةُ بالصخبِ، فراح حشدُ الأشتر یتكلمُ في كل اتجاه، فیما
صمت الآخرون منتظرین كلمات معاویة.

تقدم الأشتر وقال:
— یا أمیر لم تؤذنا وتفجر العداوة بیننا سوى مثل ھذه الدعوة.. وإنني أراك مصرّاً علیھا؟

واندفع صعصعة قربھ:
— رسالة السماء كانت للناس جمیعاً، وأنتم یا قریش مثلنا وخاصة أنتم یا بني أمیة كنتم أبعد

منھا، أنتم الطلقاء فما جاھدتم من أجلھا.. وأبوك كان قد قاومھا حتى الرمق الأخیر..!
قال معاویة باستفزاز:

— كنتُ أحسب أن لدیكم عقولاً فوجدتُ صبیة لا یستحقون عناء الرد والاھتمام..
وتدفق نحوھم الحراسُ فجأة، وأحاطوھم بسیوفھم ورماحھم، وراحوا یقودونھم بشدة نحو الباب

الخارجي.



٦
في ھذا اللیلِ الغریبِ الفاتنِ المحیر یمعنُ عثمان في الفكر بحزنٍ، وھو ینظرُ لقوافل الماضي
السائرة نحو الشھادات والكتابة في الصخور، ویتساءلُ لماذا یریدون حیاتھَ مثل حیاتھم،
والحاضر مثل الماضي، وقد تغیر كلّ شيء، ولم تعد صبیة البادیة تبحث عن الكلأ، وحشود البدوِ

سكنت البطاحَ والدور..
لماذا یریدون منھ أن یتنكرَ لحیاتھ التي لم یستنكرھا العظماء السابقون؟ وھذا الحشدُ من علیةِ

القومِ ھم الذین دفعوهُ إلى العلى.
یمضي لبیت علي بن أبي طالب، یدق البابَ، یفتح خادمٌ فیركض لعلي:

— الخلیفة بالباب!
یصافحُ علیاً بود، ویطلّ بعضُ الأبناءِ من الغرفِ مذھولین.

ً یرضى عنھ، یقتربُ منھ ویساعده كما كان یساعد عمر، لكنھ الآن ناءٍ، بل یودّ لو أن علیا
وغاضب، یصیحُ بھ:

— أمثل ھذه الأفعال لا یقومُ بھا أحدٌ غیرك یا عثمان.. تقومُ بترحیل مسلمین من بلدتھم لیعاقبھم
معاویة؟!

یجلسُ بقربھِ ویقولُ بھدوءٍ وود:
— یا أخي علي.. بعضُ العامةِ شرٌ ووباءٌ، ولا بد من عقابھ، إنھم یثیرون الفتن ولا یقبلون بأي

شيء!
— ویكون العقابُ ترحیلاً في البراري وتعذیباً بالحر واللھیب والرمضاء؟

— قلتُ لسعید بن العاص رحّلھم ولم أقل عذبھم، ویبدو أنھ ینتقم لنفسھ؟!
— ألا تستطیع أن تضبط ولاتك؟ ماذا فعل ھؤلاء؟!

— تمردوا على الوالي وأصروا على الشجارات المستمرة والفوضى!
— ھل في رفضھم أن یكون السواد بستاناً لقریش أمر خطر وفوضى كما تقول؟!

— لا لیس ھذا، بل الأمر في تحدیھم لأي أمرٍ منا. یشغبون دائماً بحق وغیر حق..
— إنھم یشغبون بحق.. لماذا لم یشغبوا في عھد عمر؟

ً یقمعھم بقوة.. وفكروا بأنني لینٌّ وھینّ فرفعوا رؤوسھم طامعین في — لأن عمر كان صارما
كلّ شيء.. تصور أنھم یریدون مشاركة قریش في كل الحكم والمال؟!

— من قریش ھذه؟ ھل ملكت الناس؟!
— یا أبا الحسن كلنا من قریش.. وإذا نحن سمحنا لأعراب الجزیرة أن یكون لھم الأمر ضعنا!!

— والله إنكم تفسدون كلّ شيء، فكلُّ ھذه الأرض لیست لكم أنت وأھلك بل لعامةِ المسلمین
فاعزلْ ولاتك ھؤلاء ومنھم سعید ومعاویة وعبدالله بن أبي سرح.. أمثل ھؤلاء یوضعون على

رأس الدولة؟
— تعال أنت معي وساعدني!

— كیف أكون معك وھذه سیاستك وولاتك؟!



— إنني أوزع الأموال على الناس كما أكرم عائلتي، وھؤلاء العامة الشرسون الوقحون لا بد
ً التي صنعت عز من عقابھم على تمردھم وسبھّم للخلیفة وللوالي ولقریش.. یسبون قریشا

الإسلام وأنت منھا یا أبا الحسن!
— لا لیست قریش بل ھو النبي صلى الله علیھ وسلم وصحابتھ العظام، ھؤلاء الفقراء والعبید
الذین احتملوا تعذیب قریش وقاتلوا وضحّوا حتى جعلوه حكماً وطیداً ثم جئتَ أنت ورحتَ تقدمھ

لھم ھنیئاً مریئاً ولكنھ لن یكون سوى زجاج في حلوقھم وبطونھم!
— لیس العبید والفقراء قادرین على حكم شيء، بل علیة القوم من یصنع الحضارة، والعروش
الوطیدة، وھؤلاء العامة لا یعرفون سوى الكسل والتھام خیرات الأرض والعمل المجبرین علیھ،
وإذا تسامحنا مع شغبھم انفلت كلّ شيء فحذار یا أبا الحسن من نفث ھذا الكلام بینھم، فھم
غوغاء خطرون، إذا انفتحت الطرقُ لھم فسوف تشتعل الحرائقُ في كل مكان، وتتصادم الجیوشُ

ویتمزقُ ما توحد..
— إذن اعزل ولاتك الأشرار قبل أن یستفحلَ الأمر!

— أأعزل ولاة اخترتھم، ولا أرى منھم شراً، وإذا عزلتھم فسوف یتمادى ھؤلاء الأشرار،
ویحولون مثال الكوفة لكل المدن.. لا سوف أعاقبھم إذا شغبوا حتى لا تكبر الفتنة!

— وھل تظن أنھم سوف یسكتون؟!
— سوف یسكتون!

كان أبناء علي قد وقفوا قربھما محدقین في عثمان بتوتر فنھض وتطلع إلیھم:
— یا أبنائي ساعدوني على أھلي وكونوا معي!

فقالوا جمیعاً:
— سنفعل ذلك یا عماه!



الفصل الرابع



١
إن الصباحَ مثل اللیالي یبدو مُقبضاً، والكھولة متعبة بأمراضِھا، ونزیفِھا الداخلي المریر، وھي

سنواتٌ قلیلة وربما شھور وترحلُ یا عثمان راضیاً مرضیاً عنك، داخلاً الجنة مع الأبرار..
فما بال ھذه الثلل الصغیرة تمزقُ سیرتكَ وتطعنُ أھلكَ، وحین تذھب إلى الحج عجوزاً منھكاً
وقویاً مقتدراً، یحتشدُ حولك الناسُ كأنھم بحرٌ من البشر مرحبین داعین لك بطول العمر؟! لكن
كلمات تلك الثلل الصغیرة الحاقدة قاسیة، شدیدة الوقع على روحك، كأنھا سھامٌ مسمومة، لا

تریدُ النصیحة بل ترید أن تلتھم جلدك وعظمك!
یدقّ مروان البابَ ویدخل، وجھھُ في حالةٍ من التقطیب والتفكیر دائماً، كأنھ یحومُ أبداً على شيءٍ

دون أن یقولھ.
یقول:

— رسالة من معاویة یذكرُ فیھا أنھ طردَ ذلك الجمعَ النزق..
ذھل ورفعَ رأسَھُ باستغرابٍ:
— معاویة.. یقول إنھ عجز!

— نعم، أترى ذلك؟!!
— كنتُ أظنھُ سوف یشكمھم بعد أن یعجنھم لشھور.. ثم یطلقُ سراحَھم بھذه السرعة؟! ماذا

ترى في ذلك؟!
— أرى أنھ رجلٌ ذو دھاء كما قلتُ لك.. إنھ یجعلھم یتجولون بین الأمصار لیثیروا علیك الناس!

— لا، لا، لا یمكن ذلك!
— بل ھو الحق ناصعٌ، إنھ یدرك أنك غدوتَ رجلاً كھلاً، وأن العواصفَ سوف تتجمعُ ضدك،

وستحتاجُ إلیھ بقوةٍ، فیقول لك تعالَ إليَّ وكن في مدینتي وتحت إمرتي، وبھذا..
یقاطعھ صارخاً:

— معاویة لا یفكرُ بھذا أیھا المتسرع.. إنھ شھمٌ ولا یفكر بھذه الدناءات، لكنك تقول ذلك لكي
أتجافى معھ، وأكرھھ وأعزلھ، لیكون كل شيء لك!

— أترید أن أبتعد عنك أنا أیضا؟ً!
— لا یا ابن عمي، لا تفكر بذلك.. سأبقى وحیداً تنھشني كلُّ ھذه الجماعات الطامعة؟

— إذن...
— ماذا یقول معاویة في رسالتھ؟

— یقول إنھ تحدث مع أولئك المشاغبین فما وجد فیھم عقولاً تستحقُّ الحوارَ، ولا نفوساً سامیة
جدیرة بالاعتبار، وما ھم سوى صبیة ورعاع عودتھم إلى بلادھم أفضل، أو یرحلون إلى أمیر

المؤمنین!
— یرید أن یحضرھم إلى المدینة!

— أجل، لكي ینشروا كلامَھم البذيء في أھلك وحكمك!
— لماذا یقول معاویة ذلك؟ ربما یدرك أنني قادر على إقناعھم، وإعادتھم إلى جادة الصواب
أكثر منھ. لكن ھؤلاء صبیة لا بد أن یتأدبوا بشدة، فاكتب رسالة لكي یرحّلوا إلى الولید بن



خالد.. ذلك الوالي أشد قوة من معاویة في التأدیب والزجر..!
— لكن یا أمیر المؤمنین!

— ماذا ترید؟
— فلیرسل واحداً منھم أو اثنین فیما یتوجھُ الباقون للعقاب.. حتى تعرف شكاویھم من أفواھھم!
— لا، دعھم أولاً یعاقبون ثم أستدعي واحداً منھم یكونُ كبیرھم.. حینئذٍ یكونون أطوعَ للنصیحة

والقبول بما یقبلُ بھ بقیة الناس..



٢
الطابورُ یمضي في الصحراء المشتعلة، اختفتْ دمشق وجبالھُا وغوطتھا وراحت الرمالُ تسفعُ
وجوھَھم. لا یكادون یرون بعضھم بعضاً، والخیولُ وراءھم وأمامھم، والسیاط تلفحُ وجوھَھم

وظھورَھم بین حین وآخر، والشمسُ انتصبت في عیونھم..
یصرخون، یتھامسون، یثرثرون:

— ألم تكن ردھات معاویة ومطابخھ أفضل كثیراً من ھذه الرمضاء..
— لقد استعجل صعصعة في الكلام!

— صفعھُ بسرعة ولم یتركنا نھنأ قلیلاً في ذلك القصر..
— لكن أین سیھرب معاویة من سیوفنا!

— أذاقنا الحلاوة برھة ثم ألقانا في الجحیم!
صرخ كنانة:

— إن أبي لا یكاد یمشي، وھو یسقطُ بین لحظةٍ وأخرى!
— ھذا الكھل المسكین..

یمضي كنانة للحراس:
— یا إخواني.. أبي یكاد یھلك.. أعیروه فرساً أو فلیردفھ أحدكم!

لكن الحراس لا یأبھون، یقولُ أحدھم:
— ھیا امشوا أیھا الكفرة..

ویقول آخر:
— لماذا لم یقتلھم الوالي ویرحنا منھم!

یتوقف الجمعُ ویحدقُ ورؤوسھُ بین الغبارِ والرمالِ والعرقِ والكراھیة، تنثالُ الكلماتُ من بین
الرملِ واللعاب والغضب:

— قبل أشھر كنتم مسیحیین أو وثنیین وركضتم إلى الإسلام وأسلابھ والآن تریدون قتلنا؟
— لم یؤمنوا بل سالَ لعابھُم للذھب!

تلوحُ لھم مدینة عالیة، وتنتشرُ الحدائقُ على حدود أصابعھا الرملیة، ویظھر الناسُ كفروعٍ من
الحجر، یحدقون فیھم بلامبالاة.

یتطلع الأشتر إلى وجوھِھِم الصلدةِ، ویسألُ لماذا لا ینزُّ الدمعُ من عیونِھم، لماذا لا یرون آثارَ
السیاطِ على جباھِھم؟!

تظھر سحابةٌ من الغبار، كأنھا كرة من النارِِ تتقدمُ، ویتجسدُ وجھُ الوالي الولید بین ھبة الرمل،
كالحاً شرساً:

ً لم تعرفوه.. ھیا خذوھم إلى الصحراء كي یحفروا — الملاعین جاءوا إليّ.. سأذیقكم عذابا
ویدفنوا ظلالھم..

لا خیام ولا ماء ولا ظلال، وأجسادھم محنیة، مغروسة بین الحفرِ والتلالِ الصغیرةِ التي
یخرجونھا من بطنِ الأرض، والشمسُ یرونھا في اللیلِ أثناء إغماضھم ونومھم، ویتدفقُ العرقُ،



ً والحر في اللیل، والأرضُ التي تیبست وتذرو رملھَا في عیونھم، والنساءُ اللواتي غدون أشباحا
مشاكسة، وھم مفروشون على التراب..

ویسأل الأشتر حارساً:
— لماذا لا تدمعون یا أخي، لماذا لا تھزكم آلامنا؟

یقولُ الحارسُ:
— أثناء حكم الرومان وبعد أن جاء العربُ وھذه المدینة تتناوبھا الجیوشُ، جیشٌ یخرجُ من
حصنِھا مثخناً بالجراحِ وآخر یدخلُ حارقاً، غارساً السیوفَ في جلودِھا، ونحن ننزفُ قمحنا ودمنا

وبناتِنا للأغراب، لم یبقَ لنا دمعٌ، ولم تعدْ المآسي تثیرنا..
وصرخَ الأشتر:

— إلى متى؟ إلى متى ونحن ننزفُ، متى ستصعدُ یا علي.. وتطیحُ خیولك ھذه الثلة من التجار
النھمین لمصِّ العظام..؟

لا یحلمُ، ھربت الأحلامُ، وتشابھت الجلودُ مع الصخور، وغدا الخبزُ كطعمِ القماش الحامض،
وراح الحفارون یتشاجرون على قطعةِ ظلٍّ وھمسةٍ في اللیلِ، ویمزقون جلودَ بعضھم، صاح

كنانة:
— أنت دفعتنا للبریة القاحلة والعذاب یا صعصعة، من جعلك تمضي معنا؟

یصیح صعصعة:
— اخرس.. أنت كنت واشیاً وعیناً لابنِ العاص..

— أنا؟ وھذا أبي یموتُ ھنا؟
— اخرسوا جمیعاً، نحن نقرأ القرآن..
— أیھا الحراسُ قولوا للولید إننا تبنا!

— أیھا الحراسُ نریدُ أن نقبلَ نعالَ عثمان ومعاویة وكلِّ آل بیتِ الذھبِ والسیاط ھذا!
— صمتاً یا أوغاد، باسمِ منْ تتكلمون؟

— أیھا الحراسُ.. ھا آنذا أدفنُ أبي.. قتلھُ عثمان.. والله لن تفلت مني!
— صلوّا صلاةَ الجنازة والانتقام..



الفصل الخامس



١
على راحلتك مضیت بعیداً وعبرتَ الدربَ الذي عبرهُ الأنبیاءُ.

ھنا النیلُ یجري یؤلفّ سجاجیدَ خضراءَ تتنامى بھا القصورُ والناسُ جیاع.
یا ابنَ البیضاء یا عبدالله ھات نوركَ وانشرهُ في ھذه المساكنِ الرثةِ، لا أحدَ یأبھُ لك، لا أحدَ

یعرفك وغداً ستعرف الأمة أي ھدي أنت تحملھُ!
فقراءٌ كثیرون یجاورون المسجدَ ویتسولون، في لحظةٍ وامضةٍ سرقَ الأغنیاءُ میراثَ الأنبیاء!

تندغمُ في حشدِ المصلین، تتابعُ الوجوهَ، كان الوالیان القرشیان لا یتنازعان على قیادة الصلاة
كما یتنازعان على قیادة خزانة البلد، عمرو بن العاص بمكرهِ وھدوئھِ وكھولتھِ وتجاربھ،
وعبدالله بن أبي سرح بشبابھِ ورعونتھ وحركتھ السریعة، رأسان تضاربا وانكشفت سحابة غبار

الحكم الكالحة عن وجھ وحید، ورحل عمرو محملاً بالغنائم إلى دائرة الحقد المریعة..
تغلبوا على الفقراءِ بالدھاء وما على ھؤلاء سوى أن یرفعوا رؤوس التمرد؛ (أعني یا إلھي على

أھل السوء!).
ثلل ھنا وھناك، صلاة خاشعة ثم نزولٌ إلى سفاسفِ الدنیا، تسمعُ الناسَ تثرثرُ في المجالس

والمشارب:
— غاب عمرو بن العاص الذي ملأ مصر بعدلھ..

— رجلٌ صاحب خبرة وعلم لا مثل ھذا الطارئ الى الدین والحكم!
— یكفي أنھ بدل في آیات القرآن والنبي صلى الله علیھ وسلم أھدر دمھ ذات یوم، ثم یجيء إلى

مصر حاكماً!
— ألم یجد عثمان من كبار الصحابة أحداً!؟

— أیھا الناس ما بالكم تذكرون ماضیاً غابراً والرجل أثبت شجاعتھ ونشاطھ!
— اخرسْ یا شرطي!

النارُ تتسعُ لكنھا تخفتُ قلیلاً، فھا ھم جمعٌ مضيءٌ من أبناء الصحابة الكبار یدخل مصر وینضم
لجیشھا المندفع في الصحراء نحو طرابلس وتونس، والناسُ تنضمُّ إلیھ، وأنت تستأجرُ لكَ غرفة

لكي تراقب الوالي وتنتظر أخبار المعارك.
(الجھاد ھنا یا إخوان!).

تأملْ ھذا البلدَ الغني، حیث یتدفق كائنٌ مائي كأنھ ثعبان عملاق وینفثُ الشجرَ والورودَ والعسلَ
والثمر، وحیث الغیطان جنائن خضراء، وسحاباتُ الحمامِ تطیرُ مثل الغیم، ثم تجدُ الأكواخَ
والبشرَ الغائصین في المیاه والطینِ والروث، والأطفالَ الغابة من الأعوادِ في خرقٍ قذرة،
والوالي وجماعتھ یمضون بسیاطھم یملأون الخزائنَ ویمتعضون لقلةِ الدمِ وندرةِ المال الكثیف!

یمضي الفرسانُ وأبناءُ الصحابةِ المتألقین بالنور إلى كنسِ جند الروم وأتباعھم.
یسمعُ المجلسَ یتكلم:

— تقاتل جمعُ المسلمین وجمعُ الرومِ طویلاً ولم یستطعْ أحدٌ ھزیمة الآخر!
— یقال بأن والینا عبدالله بن أبي سرح خافَ وجبن واختبأ لأن قائدَ الروم وضعَ جائزة كبیرة

لقطعِ رأسھ!



— لكن عبدالله بن الزبیر نظمَ الجیشَ العربي بطریقةٍ فاجأت العدو وسحقتھُ وھو خائر القوى
وفي غفلةٍ واستراحة!

ھا ھو الجیشُ یعودُ وحشودٌ من الناسِ تستقبلُ أبناءَ الصحابة بحبٍّ، ففیھم الحسن والحسین،
وھا ھو عبدالله بن أبي سرح یتباھى على طلیعة الجنود!

وأنت تعودُ إلى غرفتك الصغیرة جائعاً، ولا تستطیع أن تنامَ، ثم تذھبُ للمسجد في ھدأة الفجر
لتصلي، وحشدُ العرب یتجمعُ ویخرجُ من بین الأزقة، بسطاء، نشطاء، ویلمّھم صوتٌ واحد،

یعُجب الناس ویدفعھم للمجيء.
لم تكن تعجبك قلة الیھود في صحارى العرب، وانعزالھم، وعدم إحساسھم بالفیضانِ الإسلامي
البشري، وأنت كرھتَ العزلة واندفعتْ، لم تجىء إلا حین ذھبَ الكبارُ وودتَ لو تكونُ بینھم،

وتندفع معھم في سیلِ النور الأول، الآن بدأت أوساخُ الأرضِ تلتصقُ بالفیضان..
تسمع ثلة من الشباب تثرثرُ بعد أن انتھت الصلاة.

— عثمان لا یصلح للخلافة.. شخصٌ ضعیفٌ وھا ھم یحاصرونھ بأطماعھم وعائلتھم..
— أنتم شباب قلیلو التجربة ولا ینبغي أن ترفعوا أصواتكم بمثل ھذا الشغب!

— دعك أیھا الكھلُ من ھذا، فھو أمرٌ صعبُ المرتقى!
— وأنت یا محمد بن أبي بكر، الأولى بكَ أن تكونَ مثل أبیك العظیم الرزین!

— كفّ عن نصائحك نحن سنھجو ھؤلاء وخاصة عثمان!
— محمد بن حذیفة یقول ھذا الكلام وھو الذي تربى في بیت عثمان ومنبت عظامھ من خیره!

كاد الشابان أن یھجما على الكھل لكن عبدالله بن سبأ اندفعَ إلیھما وأوقف التشاحن، ونظرَ للكھلِ
بغیظ وصاح بھ:

— لماذا لا تدافعُ عن الحقِ یا رجل؟!
— من أنت لتندسَّ بیننا؟

دھش الشابان واقتربا منھ. كانا تائھان في حشودِ الناس التي لا تأبھ بكلامھما والآن ھذا الرجل
الغریب یغدو مثل صدیق عزیز!



٢
شبانُ قریش مأخوذون بھ. الشریدُ الطریدُ في بوادي العرب ومدنھا یزرعُ في أرضٍ خصبة.

ألیس طینُ مصر خلاقا؟ً
محمد بن أبي بكر نبتة خضراء سقاھا الإلھُ. وھو مذھولٌ بھ. یقولُ:

— یا عبدالله كنتَ في البصرة وطردكَ والیھا عبدالله بن عامر فكیف یجرؤ؟
ً آخاذاً ثلة صغیرة عند أقدام النیل. كم رأت ھذه المیاه من فرائد التاریخ لكنھا الآن تبصرُ شیئا
فریداً. من ھو ذلك الوالي الذي یسُئلُ عنھ؟ من ھم أولئك اللصوص الذي أنضم بینھم لحظة؟

كلھم رمادٌ! ویبقى نورُكَ یتقدمُ..
یطالعونھُ مأخوذین وھو صامتٌ، یقول:

— من ھم اللصوصُ حقا؟ً أولئك الذین یأخذون ما سُرق منھم أم الذین كدسوا مالَ الناس في
خزائنھم؟! مَنْ معاویة؟ مَنْ عثمان؟ من عبدالله بن أبي السرح؟ من أبن عامر؟ تسألني عن
الرملِ الذي یلتصقُ بالأقدامِ السائرة إلى النور؟! نحن نبتٌ من الشعاع وما كل ھؤلاء اللصوص

سوى حشرات.. ھل نجرمُ إذا فعصنا ذبابة أو بعوضة؟ أنت ھنا تنظفُ المكانَ وتطھرُ الجوَ!
یسألون من ھذا الرجل؟ لماذا یتخفى؟ لماذا یتسللُ في كلِ مكانٍ كشبحٍ أو روحٍ ھائمة تبحثُ عن
أجسادٍ تتقمصھا وعن رؤى طفولیة تحولھا للبلوغ؟ یسألون كیف سافرتَ عبرَ كلِ ھذه
الصحارى؟ لا یعرفون كم ركبتَ في قوافل التجارِ، وكم أستأجرتَ حمیراً وسرقتَ أبلاً، لا یحبُ أن
یذكر كیف أندسَّ في كومِ الأوساخ لیحصلَ على رغیفٍ وقطعةِ لحمٍ، لا یرید أن یذكرَ كیف التحقَ
باللصوصِ وصعالیكِ الصحراء، وكان لھُ في كلِ مدینةٍ أسم، وكیف أتحدَ باللیلِ فلم یظھرْ شيءٌ

من جسدهِ، وأختبأ في نھاراتٍ كثیرة.
یھتفون:

— قلْ لنا كیف عشتَ، كیف تنقلتَ، كیف صارَ لك كلُ ھذا الفكر!
— لا أعرفُ كیف عشتُ، كنتُ طیراً مرة، وشعاعاً من نور القمر، وملاكاً یحرسُ جثثَ القتلى في
المعارك مرات.. من ھم المؤمنون من ھم الكفار؟ إنھم لا یعرفون.. ھل تنطقُ بكلمةٍ ثم تتحول
إلى طھر؟ ھل تكفي الكلمات والصلوات الخادعة والصدقات الصغیرة البخیلة لتجعلك مؤمنا؟ً! من
ھم الكفار حقاً، ألیس ھم الذین أستولوا على ثروات الحیاة وزعموا الإیمان؟ ھذه الأشیاء كلھا �
وأعطاھا كلَ الناس، فلماذا یریدون أخذھا وحدھم؟ لا أرید أن أقولَ لكم كل كلامي حتى لا تحترقُ
أجسادُكم بلھیبھا.. أدعكمْ حتى تكبروا.. لیس بالجسمِ بل بالروحِ، الروحُ لا تعترفُ باللیلِ
والنھار، ولا بنیرانِِ الشمسِ وبردِ القمر، أنتم قبل زمنٍ لم تكونوا أبنائي وقد صرتم، لیس ثمة

أسرة ولا ماء، بل برعشاتٌ خفیة طاھرة غیرتكم في ومضةٍ، فصرنا عائلة من نور!
تكبرُ الحلقة، یھتفون:

— لماذا لا تریدُ الحشودَ؟ لماذا تتسربُ بیننا مثل الضوء لا نعرفُ لك مكاناً ولا بیتاً ولا عائلة،
تأتي وتختفي وتظھر، تصلي بیننا ثم تتوارى، لتظھر.. ھل شبحٌ أنت أم شخصٌ حيٌ أم ملاك؟

یسألون كثیراً ویأكلون كثیراً وینامون كثیراً، ویریدون المجدَ! یھمسون بكلماتھِ خائفین، یندفعون
لمعركةِ أم الصواري ویقبعون في السفنِ متناثرین، ویھزمُ غیرُھُم الرومَ الھاجمین الغزاة،



فیتذمرون، یحسدون عمرو بن العاص على ثروتھ وعبدالله بن أبي السرح على قصره وسلطانھ
المتزاید، ولا یفعلون شیئاً.. والناسُ تحبو كالقطط تلتقطُ عظامَ السمك..

— ھناك نورٌ في الأرض علینا أن نقتربَ منھ، ثمة شعاع خافت الآن، لكنھ سماءٌ ساطعة،
الكثیرون عمیانٌ لا یرون الشمسَ وھي تنیرُ في الظلام، نحن في الرمادِ الآن، غیرنا في الجمر،
لماذا لا نشعلُ أرواحناَ كي تبصر؟ لماذا لا ننزعُ الجلودَ والخرقَ الرثة عن اعضائِنا لكي ندخلَ
حدیقة الله؟ أقولُ لكم إنكمْ بعدُ غیر مؤمنین، علینا أن نسلمَ بالنورِ وندعَ ھذه النعالَ الوسخة التي
تقودنا للمستنقعات، ھذا ھو عبدالله بن أبي السرح الذي صار قائداً فذاً بفضلِ أجسادِ الشھداء
وتضحیاتِ أبناء الصحابة یستبیحُ مالَ الناس، وأنتم تلبسون الثیابَ وتذھبون للأعیادِ البھیجة
وسط السوق القذر، وتصدقون بأن ثمة أمیراً للمؤمنین ولیس أمیراً لسوق الخز والدیباج..
تعالوا لأریكم الأمیرَ الفقیر الذي یبذلُ جسدَهُ للشموعِ وللدموع، ھناك العابدُ المجاھدُ النورُ ولا

أریدُ أن أقولَ لكم ما ھي ھذه الأنوار المشعشة فأنتم أطفالٌ بعد في مدرسةِ الحق..
یتساءلون، یتعجبون:

— تعال حدثنا كیف لجأت إلى حكیم بن جبلة العبدي في البصرة الذي كان یغیرُ في فارس على
أھل الذمة ویسلبھم؟!

— كلما كنتُ أرى جمرةً صغیرة في كومةِ القطن الوسخة نفختُ فیھا. كانت تلك ثلة من
اللصوص المتحضرین والصعالیك القدامى، كنتُ أحدثھم عن المالِ المسروق، وتقسیمھِ وكیف
كان السابقون یضحّون.. فخافَ الوالي وزعمَ أنني أفتنُ الناسَ. بل نحن نصنعُ الفتنَ الجمیلة

المشعة التي تجعلُ الناسَ التي أدمنتْ رائحة المزابل تحنّ للحدائق!
یحاولون معرفة بیتھ فلا یجدونھ. عبدالله بن أبي السرح یتحسّسُ الجمراتِ التي تشتعلُ. الجماعة
الصغیرة تصلي معاً، وتأكلُ معاً، وتنسجُ خیوطَ الكلام. عندما ھجم جنودُ ابن أبي السرح لم
یجدوك. عمرو بن العاص بعث برسائل لأصحابھِ المصریین فتفجرت ضجة كبیرة لدى الناس

فاھتزت السلطة، فحمداً �!
تقول:

— ھذه ھي فرصتنا. كان صاحبُ الدھاء ینزلُ للناس، ویتقربُ إلیھم ویعطیھم ویخففُ عنھم، أما
عبدالله بن أبي السرح فجاھلٌ وراح یستعملُ السیاطَ لانتزاع الخراج!

قال محمد بن أبي بكر:
— لقد تشاجرتُ معھ بشأنِ ذلك فھددني بالحبس!

— صارت دولة الإسلام تجبي كدولةِ كسرى!



٣
عثمان لا یتجولُ في الطرق..

عثمان لا یحملُ درة لیضربَ الفاسدین..
بل یؤوي الفقراءَ إلى دورٍ جدیدة، ویطعمُ المشردین من الأعراب، وجبالُ الفضة والذھب المتدفقة

بدون عصي یوزعھا على الناس..
الدكاكینُ ملأى بالفواكھِ والقمح والطیور.

(لا أعرفُ أن أرفعَ السوطَ أو أضربَ بكفي..
من رأى عھداً للحب والحنو والمساعدة مثل عھدي؟!

اسألوا الأباطرة الذین رحلوا ووسعوا المقابر، اسألوا الغاضبین الذین قتُلوا..!
انظروا العاصمة التي تخلو من الحرس والشرطة والمشعوذین والمخبرین والشحاذین!

ً أو لوزاً كي تزھرَ الرحمة، حمیتُ مددتُ یدي فظھرت الآبارُ، نثرتُ النقودَ كما لو كانت حَبا
مراعي الفقراء، انظروا للحشود التي تركضُ إليّ في الحج.. أنظروا ثمار المحبة تتجلى في

ھؤلاء الأغراب الذین صرتُ لھم الملاذ من الطوفان والقحط!
لكن بعضَ النفوس الصغیرة لا تحبني، حین یسقط خاتمُ النبي صلى الله علیھ وسلم الذي كان في
ً ؛ یزعمون ضاع ً جاھلیا ً غریبا إصبعي في البئر تحولھُ إلى مصیبة، وتنشرُ كلامَ الكھانِ شؤما
الخاتم فضاع الإسلام!.. یریدون لكلّ ھؤلاءِ الفقراء أن یزھدوا في الدنیا بل لا بد أن یفرحوا

ویأكلوا في الموائد العامرة، وینتشوا بالحیاة!
الثلة الصغیرة تتحركُ وتندسُّ بین الآھات وصرخاتِ الأطفال، تحولُ كلَّ خیرٍ إلى قلقٍ وخوف،
وتحقدُ على الأمراء الكبار والأغنیاء رغم أنھم یعیشون في سعة! یذھلون ویصرخون لكنني
أحملُ قوافلَ الدقیق للجیاع والقبائل التائھة في البیداء، والمالُ الكثیفُ الذي یجلبھُ الخراجُ أحولھُ

إلى عمارٍ للأرض، لكن الثلة لا تریدُ العیشَ الھانئ..
أریدُ أن أسمعَ عن شغبٍ أو فتنة للناس، بل أراھم سعداء!).

، وحین یجُلدُ قریبھُ الولیدُ بن عتبة لأنھ شرب الخمرة ھنا عثمان بن عفان رجلٌ كھلٌ أدمنَ الحبَّ
وھو والٍ، یتوارى عن منظره المؤلم، ویشعرُ بالدموع تترقرقُ في عینیھ! إذا كان وزع بعض

أموالھ حین بدأ الإسلام فھو یفض الخزائن لسعادة الناس، ماذا یریدون أكثر؟
الفقراءُ سعداء لكن بعضَ كبار التجار یملأھم الحسدُ ویثیرون الفتن!

ً وحبساً، الحكمُ لا یحبّ الكھلُ الحاكمُ الآمر لا یعرفُ الكراھیة ولا الغضبَ، والحكمُ یریدُ سوطا
الوجھَ البشوش، والیدَ ذات العطاء، بل یریدُ سیوفاً وطواحینَ لطحنِ العظام كما یزعمون!

(ھذا ھو طبعي، لم أعرف القسوة..
الحكمُ یتحولُ إلى مستنقعٍ من دم..

وأنا أریدُ حدیقةً غناءَ یضحكُ فیھا الصغار!
أحببتُ الولید بن عتبة كولدي، وساح في البلاد غزواً وأعطى الناس الخیر، لكنھ كان سكیراً. لم

یحفظ ھیبة الخلافة. أعطیتھ حبي وجزاني كراھیة ومزق ثوبي!..



أما معاویة الذي یكرھونھ فأظلَّ الناسَ بالحكمة والرفق والعدل.. من یستحق أن أوسع حكمھ
غیر ھذا الرجل؟

أین یوجد الھدوء والسكینة والرقي إلا في ولایتھ؟!
ھل یریدونني أن أفعلَ ذلك لولاةِ الكوفة المتقلبین؟

یأتي إليَّ رجلٌ من الكوفة ویقول ألحق القرآنَ، كلّ مدینةٍ تقرأهُ بشكلٍ، كلُّ جماعةٍ تزعمُ أن
قراءتھا ھي الأفضل، یلتھبُ جسدي بالنار، ولا أنام، منذ الصباح الباكر أستدعي كبارَ الصحابة
وأقولُ لھم ماذا یجري: كتابُ الأمة صارَ كتباً! كلھم یتفقون مع رأیي: لیكن كتاباً واحداً كما نحن

أمة واحدة!
عملٌ في اللیلِ والنھار، عسبُ النخیل تظھرُ، الجلودُ تأتي من زوجاتِ النبي، حشدُ القراء
والحفظة والكتاب یجتمعُ في كلّ آن، سھرٌ مخیفٌ، واستشاراتٌ على الكلمات، والصحابة الكبارُ
یرون الكتابَ، وأنا لا أكاد أنامَ، قلَّ الأكلُ وانعدمت الشھیة، حتى ظھرتْ نسخُ القرآن، القرآنُ
د وانطلقتْ النسخُ لكلّ الآفاق، حینئذٍ استرحتُ كما لم أسترحْ من غزوةٍ أو من ربحِِ د الموحِّ الموحَّ

تجارةٍ ضخمة، نمتُ ونھضتُ فرحاً بالحیاة!
أي لقبٍ ھذا الذي أشاعھ الناس: قرآن عثمان، بل قولوا قرآن الله ونسخة عثمان!

حینذاك یقولُ لي بعضھم إن عمرو بن العاص یھجوك فأقول دعوه یھجو، صدري واسع!
آخرون یذمّون توسیعي على أھل الحجاز وامتلاكھم البساتین في العراق فأقول دعوھم یذمون

فسوف أوسعُ علیھم أیضاً!
عشقي للحیاةِ یتزاید، الشیخُ الذي في كیاني یھفو للمتع، صاحبي تزوجَ امرأةً عربیة ولھا أختٌ

ھي الجمال والشباب، فیھفو قلبي لھا، فیتھادى جملھا طویلاً في الرمال العربیة حتى یصل..
قالوا لھا الخلیفة رجلٌ كھلٌ ولا یریدك إلا برضاك، إذا قبلتِ بھ یتزوجك؟

وصرختُ بل قولوا لھا لا تتزوجیھ حتى تریھ! وھا ھي الآن تقبلُ بالشیخ والشیخُ یسعدُ بھا!
فأي حیاة جمیلة تقیة نقیة ھذه؟

أصبحت حیاتي الآن مرتبطة بنائلة، فأي زھرة وأي عقل!).



الفصل السادس



١
للمدینة بھاءٌ وثروة وجلّ الناس مخطوفٌ للذّة والأنس، من یقول بأن ھذه المدینة شھدت حصارَ
الخندق وھجومَ ملأ قریش؟! من یستطیع أن یرى الآن شحاذاً متنسكاً أو زاھداً في ملذات الدنیا؟

ولمن كل ھذا الغناء والطرب والدور البھیة التي تملأ البطاح؟!
یحدقُ الأشتر في حارسھِ الضخم الذي لا یدعھُ یغیبُ عن نظره. ھذا البدوي المجتر الذي لا یكاد

أن یعرفَ شیئاً عن الإسلام!
صاحبھُ صعصعة أعلن التوبة عن ذم عثمان ومعاویة. صرخ بھ:

— تعبتُ یا أشتر.. رحلة مخیفة أكلت أقدامنا وما بلتّ أرواحنا بكلمةٍ أو ھدایة!
— ماذا تقصد؟ أراك تتقلبُ في نومك وتطیلُ صلواتك؟

— یا أخي.. أحنّ لزوجتي وعیالي.. ماذا جنینا من كل ھذا الاضطرابِ والسفر القاھر وتحدي
ملأ قریش؟ لدیھم كلّ أسبابِ القوة وماذا لدینا..؟! ثللٌ من الأعراب النھمین للملذات ولو جاءوا

إلى السلطان لشووا أجسادنا!
ھو أیضاً كان یتأمل كل ھذه الرحلة الناریة، كان في البدءِ یرى البریة خالیة من الأشیاء، وكرھھ
العنیف لذوي السلطان یملأ نفسھ، واندفاعھ في سیلِ الألمِ والغضبِ یمتلكُ روحَھُ، وإذا الدنیا
مختلفة، والقھر لھ بنیانٌ راسخ، حشودٌ من الناسِ تصفقُ وتنحني، وسیوفٌ كثیفة تقطعُ الرقابَ،

ومطابقٌ تحت الأرض من عھد الروم تعودُ للعمل في لحم المسلمین!
وما أوسع الكذب والنفاق والخسة، حتى راح یحنّ للعودةِ إلى بیتھِ الصغیر، وأن یغدو راعیاً لغنم

في بریةٍ واسعةٍ لیس بینھ وبین الله سوى الزرقة والھواء!
یصرخُ بصاحبھ:

— لماذا تضعف؟ بدأنا معاً.. كوّنا تلة من المشاعر المشتركة والثقة، كنتُ أجدُ في صخبك
نفسي، وكنتَ تداویني من شوكِ البریة السامّ، كنتَ تتكلمُ عني إذا عيَّ لساني، والآن تتركني.. لم
یكن معي سوى ھؤلاء الأعراب الذین خضعوا لنعلِ الولید بن خالد.. وذھلتُ كیف انقلبوا یا أخي

من زئیرِ الأسد إلى مواءِ القطط!
— الشمسُ الحارقة والجوعُ والأخطرُ رؤیة الثراء العریض الذي یتقلبُ فیھ الأمویون والذي
لحسوا بعضَ زبدتھِ وعسلھِ فھاموا بمعذبیھم وأحبوا جلادیھم! أصحابنا الذین خرجنا معاً،
بصدورٍ متآخیةٍ متراصة ندفئُ بعضنا، صارتْ لھم كلماتٌ أخرى، وخذلونا ونحن تحت نعلِ الولید

بن خالد ونحن معرضون لسیاطِ جنوده!
— أھذا ھو الذي أطاحَ غضبك وزعزعَ نفسك؟!

— أناسٌ كثیرون عندما یتحولون من الھدوء ودفءِ البیوتِ وشبع الزوجات إلى زمھریرِ الشتاءِ
في الصحراءِ وقرصِ السیاط، تتبدلُ كلماتھُم ویتلوّن إیمانھُم.. لیس ثمة شيء مثل التجربة..

— آه.. التجربة لقد ملأتنا معاً لكنك تودعني الآن وتذھبُ للانزواءِ والعبادة وأنا لا أزال أمتشقُ
سیفي!

— والله إنني خائف علیك یا أشتر.. ھذا الشبابُ وھذه الفتوة والقوة والبھاء تذھبُ سدى، لبشرٍ
لا یستحقون تضحیة.. تعال معي لكي تؤنسني وننزوي عن ھذا النھرِ الجاري بجثثھِ وأطماعھِ!



— لیس لك ھذا. إن روحي ملیئة بالضنى، ونفسي تشاغبني أن أمضي ولو احترقتُ بلھیبِ ھذه
الأشیاء..

— لن تفیدك شیئاً!
— وأنا لا أرید فائدة لي بل أن أعملَ خیراً ما، ولا أكون مثل ھذا الجماد والصخر الذي نمرُّ بھِ..

الحارسُ یحدقُ بھ بفظاظةٍ ویصیحُ:
— ما بالك تھذي یا رجلُ، تعال من ھنا دارُ الخلافة!

كبر البناءُ وصغرت النفوسُ. ومروان بن الحكم یتطلعُ فیھ بكراھیةٍ:
— أنت الأشتر النخعي؟

— نعم یا مروان!
— أنت الذي تقودُ جماعةَ السوءِ التي تتقولُ على أمیر المؤمنین؟

— لم نتقول لكننا كنا نقولُ الحقّ!
— أي حقٍ في التشھیر بأناس فاقوكم بلاءً وجھاداً وما كنتم سوى نكرات!

— لا نذمّ جھادھم ولا..
— ھل شھدت بدراً أو فتح مكة أو نسخت قرآناً..؟!

— لا أظن أنك قمت بذلك أیضاً!
— تتحداني یا ابن البدویة؟! خذه عن وجھي یا حارس!



٢
ھدأتْ ضجةٌ ما، لم یكن لمشاغبي الكوفة شيءٌ روحيّ عمیقٌ، بل ھي سفاسفُ الدنیا، التقطوا

بضع دراھم وضربوا ثم انطأفوا.
توقف عثمان عن القراءة.

لو كانت لدیھ قدرة أن یزورَ تلك البلدان ویتحدثَ مع الناس، ویرى حوائجھم لفعل، لكنھ تعب..
یدخل علیھ مروان بھدوء. یقول:

— جيء بالأشتر النخعي یا أمیر المؤمنین وھو لا یزالُ على غطرستھِ!
رفع عثمان رأسَھُ بشوقٍ غریب. شعرَ بحاجتھِ لأن یقتربَ من ھؤلاء الذین یكرھونھ. أن یطفئ

النیرانَ في صدورھم.
— أدخلھُ، ماذا تنتظر!

— إنھ لیس ھنا، وضعتھ في الحجرة.. في تلك.. المضافة!
حدق فیھ عثمان منزعجاً:

— ماذا بك تضع الرجل في ذلك الحبس، أحضره فوراً!
خرج مروان وتحدث مع الحارس. ومضى الرجل بتثاقل إلى السجین.

جثم الأشتر في مكانٍ معتمٍ ورطبٍ ولیس سوى بساط، ووضعَ رأسَھُ على الجدارِ وحاولَ أن ینامَ،
لكن لا نومَ، بھِ رغبة عارمة في البكاء، كان صدرهُ یھتز ومیاهٌ حارة تقتربُ من عینیھ: ماذا
حدث؟ لماذا ھذا؟ أواصر تتفكك، والیدُ التي كانت مع الصدیق تنسحبُ وتتحولُ إلى خنجرٍ یغوصُ

في البطن! والخلیفة الذي كان الرحمة للناس یتحول إلى سجّان؟!
مضى اللیلُ ببطء، وكانت المعدة تمزقھُ، لو كانت لدیھ كسرة من خبز! أو إناء مليء باللبن!

أیجرونھ طوال ھذه الصحراء الرھیبة ثم یتركونھ یتمزق ھنا؟
غفا وحلمَ بنوقٍ تمضي في البریة، وبنارٍ تشتعلُ تحت الجزور، وشم رائحة غذاء طیب، ثم
انتزعھُ صعصعة من السفرةِ وما تكادُ اللقمة أن تصلَ إلى فمھِ، وقال لھ: انتبھ بھا أفاعٍ! وانتفضَ

وھو یتألمُ وكانت القافلة تحترقُ!
انتبھ على صوت الحارس ویده الثقیلة تداعبُ جسدَهُ!

— قمْ یا رجل.. أمیرُ المؤمنین یریدُ أن یراك!
كانت أرجلھ ثقیلة على الأرض وفوق السلمّ، وصاح: اصمدْ یا جسم!

حین رأى الخلیفة دھش، فالرجلُ نھضَ إلیھ، وكاد أن یحضنھُ..
— ماذا بك یا ولدي.. أتشكو من شيء؟!

... —
— ما ھذا الغبار وأي سحنة متعبة!

— لم أتناول.. طعاماً.. یا.. أمیر..
تطلع في مروان والحارس بغضب:

— ماذا تفعلان.. أحضر یا ھذا طعاماً.. اسمح لي یا ولدي لم أدر أنك في مثل ھذا المكان، لو
كنتُ أدري لاستضفتك.. ھذا أقل ما أفعلھ.. ھیا.... ألا ترى الرجلَ في جوعٍ شدید!



تطلع إلیھ الأشتر بدھشة، ثمة نقطة من ماءٍ باردٍ نزلتْ في جوفھ، كانت أشھى من الخبزِ
والبیضِ والزیتون التي راحت تملأ معدتھ، كانت أسربة الصحراء تحومُ حولھ، والأسئلة

المزعجة والصرخات الرھیبة، كلھا تترنحُ عند حضنِ ھذا الكھلِ الغریب البسیط الحنون!
— ماذا بك؟ لم أنت صامت؟ ماذا فعلوا لكم..؟

، أم عن كلمة سعید بن العاص، أم ماذا یقولُ لھ؟ أیحدثھُ عن شغبِ الأرض التي أعطیت بغیر حقٍّ
عن غضب معاویة وأقوالھ، أم عن الحیرة والحزن والألم وتقطع روابط الأخوة؟

— أنتم أھل الكوفة شغبتم كثیراً وحاولت أن أودبكم..
— لكن ھل تعرف كیف أدبونا؟!

— لیست لدي سجون ولا شرطة وأنتم شتمتونني.. ماذا أفعل؟
— ونجرُّ ونسحب في البیداء الشاسعة؟

— یا �.. ألم یحملوكم على خیول وإبل؟!!
— بل مشاة نذوق العطش والحر والذل!

— یا لھم من قساة.. والله إنني لم أكن أدري..
نھض بأسى. كلماتھ تتحولُ في مكانٍ آخر إلى سیاط. رحمتھُ تصیر حقلاً من النار، براءتھ تغدو

مصیدة للأطفال!
— إنك خلیفة المسلمین..

— من معي..؟ أي جیش من الصادقین والرحماء لدي.. الناس تتدفق حولي من أجل الفضة
والدنانیر.. تعال!

سار بھ نحو خزانة وفتحھا وقال:
— خذْ ما ترید!

تطلع في جبل من الذھب والقطع المتلألئة والأساور والتیجان والعقود.
— ماذا فعلتُ لآخذ شیئاً من بیت المال؟

— مقابل كلّ ما فعلوه بك بدونِ وجھِ حق!
كان رأسھ یدور من امتلاء المعدة وجفاف الحلق ورعشة الأطراف. كان ثمة ھزة تخضھ، ویكاد

أن یبكي!
— والله یا ولدي إنني لم أدر أنھم سیفعلون مثل ذلك. أردت أن ینتھي ذلك النزاع من الكوفة

وتكفوّا عن الشجار..
وسكت حائراً تعباً.



٣
ھناك أشیاء باقیة من عھدِ الجھاد الأول. عليّ بن أبي طالب وأبناؤه، وصحابة فضلاء لا یزالون
یتحدثون ویتعففون. لكن أغلبیة الناس لاھیة في الخیر المتدفق من الأمصار. أبوابٌ انفتحت على

مصاریعھا للعائلات الكبیرة..
لكن الأشتر رأى عثمان وطیبتھ، وھو بعد حائر متقلب في شأنھ، وشأن المتحولات الغریبة،
یستعیدُ صورة عمر بن الخطاب، فیدھشُ للفوارق بین الرجلین والزمنین، وھي كلھا سنوات

معدودات..
الآن ھو یستعدّ للسفر والعودة للكوفة ویسمعُ أحادیثَ الناس في المجالس فیدھشُ، ھذا مجلسُ
تاجرٍ قرشي تنھالُ فیھ المدائحُ لعثمان، ذاك مجلس لآل علي تتفجر فیھ الانتقادات حادة لھ

ولأھلھ..
فجأة یأتي رجلٌ من مصر یصرخ في المسجد:

— یا جماعة الإسلام أمیر المؤمنین أعطى أبن ابي السرح خمس غنائم حرب أفریقیا..!
اصطخبت الجماعة، نھضَ رجلٌ آخر وصاح:

— إن الخلیفة في كل یوم ینقصُ من سنة الغابرین حتى سیغدو كل شيء لھ ولأھلھ!
تدفقت التعلیقاتُ من كل حدبٍ وصوب:

— أبي السرح ھذا منافق!
— یا جماعة الخیر علیكم أن تسألوا أمیر المؤمنین قبل تدلوا بھذه الأقوال العنیفة الحادة

المفرقة للجماعة!
— لقد وسّع والله الرزق للناس كافة فكیف لا یوسعھ لأھلھ وأقربائھ!

— نعم، لكن لیس من بیت المال!
— اسألوه ربما لدیھ مبرر!

ونھض الرجلُ المسافر مرة أخرى وصرخ:
— كذلك اشترى مروان بن الحكم جزءاً من ھذه الغنائم!

انفجرت الصیحاتُ ثانیة:
— لا! لم تعدْ سوى عثمانیة أمویة!

— أخذوا التجارة وبیتَ المال كذلك وضاعت الحقوق!
— لماذا لا نمضي لعلي بن أبي طالب یكلمھُ ویردعھ!

— لماذا لا نذھب لھ بأنفسنا!
— ھیا قوموا!

تعالت الأصواتُ وتشكّل سیلٌ صغیرٌ من البشر، ویحدق آخرون في ھذا الركبِ ویسمعون كلماتٍ
حادة صاعقة متنافرة متناثرة تطیرُ في الھواء مثل الشرر، فیوصلونھا لآخرین، ھم كذلك
یفجرونھا في أسماعٍ آخرى، فینضمّ أناسٌ بتوترٍ للجمع، ویدھشُ الأشتر من سھولةِ تطایر
الحمم، وسرعة تصدیق الناس لأي شيء، وھو أیضاً غاضب ومتألم، ومذھول للوجوه المتعددة



المتناقضة للخلیفة، ویتساءلُ بحدة: كیف ولىّ ابن أبي السرح ھذا؟ وكیف سمح لمروان أن یأخذ
أموالا؟ً ھل لدیھ قدرة على الحكم.. ھذا الكھلُ المسالمُ الواقعُ بین لبؤات؟

ھذا ھو الركبُ یصل، ویثیر غباراً عند دار الخلافة، والدارُ لیس فیھا شرطة تردع أو حراس
یوقفون ھذا التدفق، لكن الركبَ نفسَھُ ھدأ، وراح كبارُ الناس یتوقفون مستغربین كیف اندفعوا
وأثاروا كل ھذا الصخب ووصلوا إلى دار الحكم وخجلوا أن یمضوا للخلیفة ویسألوه جمیعاً بمثل

ھذا التدفق الغریب!
قال أحدھم:

— فلیذھب بضعة أشخاص ویسألوا أمیر المؤمنین..
— لماذا البعض؟

— ألم نقل إنھ من الأفضل أن نكلم علیاً بن أبي طالب؟
— اتفقوا یا ناس، وقفتكم ھذه مثیرة للفتنة!

ذھب بضعة أشخاص، وانتظر الجمع خارجاً، وبدأ الغروبُ یقترب، وظھرت الثلة بعد حین،
وكانت وجوھھم متغیرة شبھ فرحة، قال أحدھم:

— الخلیفة یقول بأنھ باع غنائمَ لھذین الرجلین وقبضَ منھما ثمنھا وھي لیست ھدایا أبداً!
تلاشى غیظ الجمع فجأة!



٤
تأمل معاویة من نافذة قصرهِ الضوءَ المتسللَ إلى ظلمةِ الكونِ ببطءٍ شدید.

الجبالُ لا تتحركُ، والمدینة غافیة وأحجارُھا جامدة ربما إلى الأبد، فلماذا لا یتدفقُ الزمنُ بقوةٍ؟
منذ سنین كثیرة وھو یسبحُ في ھذا النھرِ الیومي المتدفق بتخثر وتعثر في أرض الحیاة، في كلِّ
بضع سنین یقفزُ قفزة كبیرة مذھلة، ثم تعودُ الأشیاءُ إلى طبیعتھا، بضعة أموال، سلطة أكبر،
حشودٌ لامرئیة تكونُ لھ، ولكن كل ھذا معلقٌ بشعرةٍ في المدینة، قد تھتزُّ رجلُ الخلیفةِ ویسقطُ

فإذا الجمعُ ھناك یقررُ في لحظةٍ تصعیدَ عليٍّ ووضعھَُ ھو في قبر..
في أي لحظةٍ قد یختنقُ، أو یحتضنُ زوجتھَُ الشابة بصورةٍ حادة، أو ینفجرُ مصرانٌ ما، فإذا كلُّ

عالمِھِ قد انھار!
سنواتٌ من الزحفِ مع ھؤلاءِ البدو في الحروبِ والأسفار، وثمة صدفٌ غریبةٌ تضعھُ في الشام،
ً لیزید وأن یموتَ بالطاعون أخوه ویبقى ھو، ویصعدَ بصورةٍ لم یصدقھا ھو وأن یكون أخا

نفسھ، ویأتي عثمان دون غیره، ویزدادُ صعودُهُ حتى لم یبق أحدٌ أمامھ!
الآن عليّ ھو خصمھُ، ھو منافسھُ العنید، الذي لا یتركُ مناسبة دون أن یخوّفَ الناسَ من
سلطتھِ: (حاكم الشام صار أكبر من الخلیفة)، (أیھا الناس انتبھوا لقیصر دمشق!)، (أخطاء

معاویة أكثر من أخطاءِ عثمان أیھا المسلمون!)..
منشارٌ یقطعُ روحَھُ في كلّ لحظةٍ، خطرٌ كامنٌ رھیبٌ قد یتحول إلى عاصفةٍ تجري نحوه بسرعةٍ

كسرعةِ صعوده!
(یا إلھي إن كلَّ شيءٍ سوف یضیع! وطابورُ أھلِ الكوفة المرحلین المشردین تحولَ إلى فقاعةٍ!
ذابوا كلھم وعادوا لرعي الغنم     والغزو والصلوات والكلام الفاتر! وعادت السكینة تظللُ الدولة

التي تتحولُ إلى خیولٍ عاصفةٍ على الحدودِ وتغدو ماشیة وغنماً في مدنھا..).
(ھذا ھو اللیلُ یمضي فھل تأتي القمة؟ ھل یمكن أن أمشي إلیھا كما مشیتُ إلى قمة دمشق،

متحصناً وراء ھذه الجبال والجدران العالیة والحشود المدربة مثل الذئاب؟).
مضى اللیلُ وحلَّ النھارُ، وجاءَ الغداءُ، وامتلأت البطونُ، ولا خبرَ من المدینةِ، حلت الظلمةُ ثانیة،
واشتعلت المجالسُ بالقصصِ والأشعار، وازدانت السماءُ بالنجومِ وظھر نفسُ القمرِ نفسھ الذي

ظھرَ مراراً وتكراراً، ولیس معھُ خبرٌ جدیدٌ، أو دورة حیاة مشتعلة،  وجاءَ البرد نفسھ والنوم..
قال لھُ الحاجبُ:

— سیدي كادتْ أن تحدثَ فتنةٌ في المدینة..
— وبعد.. ماذا حدث؟!

— لا شيءَ، ھدأ الناسُ، ولم تؤدِّ صرخاتُ الرجلِ إلى أمرٍ خطر..
— ألم یتدخلْ أحدٌ من كبار أھلھا؟

— كان الأشتر ھناك لكن الغریب أنھ صار متعاطفاً مع عثمان!
(ألم أقلْ لك إن الزمنَ یدبّ دبیباً مزعجا؟ً وأخبارُ المدینةِ تصلُ بعد أیامٍ وكلّ لحظةٍ ھامة، لحظة قد

تصعدُ سلطاناً وقد تمیدُ بآخر!



صار حكمي كلھ یقفُ على كفّ عفریت! وكلّ ما فعلھُ أبي وفعلھُ أخي یزید وفعلتھُ قد تذروهُ ریاحُ
السیاسةِ الھوجاءِ المتقلبة كالصحراءِ في لحظة!

حین یصعد عليٌّ إلى الحكم فقد یتركني في أحسن الحالات لكنھ متى سوف یموت؟ وقد یعیشُ
طویلاً ویورثھا لأحد أبنائھ، وحینئذٍ یكونُ مصیرُ ھذا الملك العریض كلھ إلى الھباء!

اشتغلي یا سرعة الزمن، وأنت أیتھا المؤامرات الطاحنة لا تتوقفي عن إنضاجِِ تحولاتك
العاصفة، فلا شھیة لدي للحم، أو لقمحٍ مليءٍ بالدجاج، بل روحي كلھا في ھذا السلطان، في ھذا

الكرسي الغریبِ الرھیبِ الذي یجعلني ویجعل سلالتي من بعدي في ذروةِ الزمن والبشر!).



٥
في ظلمة زقاقٍ راحا یمشیان بحذرٍ شدید، یتلفتان وراءھما ثم ینعطفان إلى دربٍ شدید الضیق
ً لا یكاد یبین. وقفا بعض الوقت، ثم انفتح وأطل شبحٌ ودعاھما والھواءُ فیھ خانق، ویدقان بابا

للدخول.
ً وإثارة، یشعران بأنھما یدخلان سرادیب التاریخ الغامضة، حیث تحُبك أشد المؤامرات تشویقا
وتغدو غرفُ الأسرارِ المتواریة أقوى من القصور، وأنھما صارا ذاتین ھامتین في ھذه الكومة

من النفایات البشریة.
محمد بن حذیفة ھادئ ومحمد بن أبي بكر متوھج وفرح بالظلام والنور الضئیل وبوجھ عبدالله

بن سبأ العظمي الصلد الصامت، الذي غدا لھما كأنھ مرسل جدید.
— إذن لقد تم استدعاؤكم من جانب ابن أبي السرح الذي سرح في خیرات مصر!

ترددَ صمتٌ غریب متوتر، راح عبدالله یحدقُ فیھما بدھشة:
— قولا ماذا حدث!

ھتف محمد بن حذیفة:
— كان یریدُ القبضَ..

— أخفض صوتك!
— كان یھدّدنا ویتوعدنا ویریدنا أن نبلغ عن مكانك!

— وبماذا أجبتما؟
— قلنا لھ نحن لا نعرفھُ ولا نعرفُ مكانھُ!

— ماذا یعرفُ عني؟
— زعم أنك تؤججُ الفتنة..

كان ابن حذیفة یتكلمُ بقوة، وعبدالله یتطلع في الشاب الآخر، الذي ران علیھ الصمتُ فجأة. فسألھ
عن ومضة التفكیر الغریبة التي طافت بعقلھ.

لم یكن ثمة أثاث ولا زجاجات ولا میاه منعشة، كان الحجرُ الكالحُ یتكشفُ عن ذاتھ المریعة،
ویبدو أن ثمة أنصالاً مرت من ھنا، وخفافیشَ وعقاربَ شبعتْ موتاً، لكن التاریخ لم یتغیر

كثیراً..
قال ولد أبي بكر بحیرة في البدء:

— ... یا.. عبدالله.. ابن أبي السرح لیس مثلما نقول عنھ، ھو لا یعیش متبطراً في قصر منیف،
ھو رجلٌ دمث ولدیھ بیت جید لكن لیس فیھ غطرسة الملوك.. وكما تعرف فھو مقاتلٌ كبیرٌ

وصبورٌ.. وأغلب ما نشیعھ.. أو أغلب ما یتناقل من الكلام لیس.. دقیقاً عنھ..
صمت الآخران وبدت أصابع عبدالله ترتعش.

— وحین أدخلنا علیھ اندفع إلینا محییاً، ثم تحدث عنك. سأل: ماذا یرید ھذا الرجل الجدید على
الإسلام؟ إنھ یتنقلُ مثل الطائر الأسود حاملاً أخبار الضحایا. ولماذا یتخفى؟ ھل یدبرُ شیئا؟ً لا بد

أن تقولا عن مكانھ كي.. نعرف ماذا یرید ولماذا یبثّ كلّ ھذا الكلام السموم؟



حدثَ صمتٌ مخیفٌ، ونھضَ ابن سبأ مثل شبح انغرزتْ فیھ مدیة، وصار مثل عباءة معلقة، قال
بھمسٍ حادّ:

— أرى أنكما تأثرتما بكلامھ!
كان صمتھما مقلقاً. ماذا سیفعلان؟ ھل تسرب معھما عسسٌ ما ولعلھّما یحفران في عقلھما

خریطة المكان؟ ما أكثر الشكوك في الظلام!
قال:

— المسیح علیھ السلام تم تسلیمھ بثلاثین قطعة من الفضة، فكم ثمنكما؟ أنتما من أبناءِ علیةِ
القوم، من قریش، من حوتِ البحار الذي راح یلتھمُ الناسَ في الصحراء والمدن، لكنني لا أقیم

وزناً لحیاتي.. وسوف تطلبان ولایة أو تصیران تاجرین كبیرین!
قال ابن أبي بكر:

ً صلداً، — إني لا اھتمّ بذلك لكنني أقولُ بأن كلامَنا كلھ لم ینفذ في لحم بل ھو یطرق عظما
وعلینا أن نبحثَ عن ذلك اللحم.. الطري.. الھش الذي یتمزق بسھولة!

— أنتما لا تسمعان الكلام! لا یھمنا أن یكون أو یقول، بل ما یھم ما نقولھ نحن، نحن.. انشرا ما
نقول، أنتما تضیعّان الزمنَ بالترددِ والحیرة.. لتكن كلماتنا مثل السیف القاطع لا أن تكون وقوقة
دجاج قبل الذبح. انزعا ھذه الملابس الحریریة القرشیة وانزلا في الأسواق بثوبٍ مرقعٍ وجلدٍ

یابس، أمامنا مھماتٌ تخرّ لھا الجبالُ ساجدة!
— الرجل عاملنا في بیتھِ باحترام..

— ونحن لو لدینا القدرة لذبحناه! ھي حربٌ لا حفلة. ھؤلاء الطغاة نحن نتجھُ لقطعِ رقابِھم،
أفھمتما؟!



الفصل السابع



١
مدینة وراء الرمل، تظھرُ رؤوسُ نخیلِھا المتناثرات وسقوفُ بیوتِھا البیضاء، كأنھا تلویحة

للغریبِ الطریدِ التعبِ.
كم لقي الأشتر من الثعابین وبنات آوى الجائعة، والقوافلُ تمضي للرمانِ والفضةِ، وھو یتقلبُ
على الرملِ في عمقِِ اللیل یطالعُ إلى أین تقودهُ النجومُ، ورؤوسُ المسافرین تتقاربُ، والرسائلُ
الغامضة تتلاحقُ في كلّ الجھات، والذئابُ تشمُّ قلوبھَم، والحشودُ التي تتجمعُ على الودّ تفترقُ

على الحذرِ والخوف!
أناسٌ یأتون من وراءِ النھر، وآخرون من كثبانِ أفریقیا، یتبادلون الزادَ والحكایات، وثمة رجالٌ

غامضون یخلطون الأخبارَ بالمواجع.
یتقلبُ رأسُ الأشتر فزعاً من بین الأفواه:

— لا تصلحُ ھذه الخلافة إلا لقرشي حازم!
— عثمان ضعیفٌ وآن لھُ أن یرحل!

— ألم یطل المقامُ بھذا العجوز على صدورِ المسلمین!
— ألم تعرفوا أنھ أنقصَ الفيءَ للرجال والنساء!

— سعید ابن العاص وراء كل جور یا أھل الكوفة والأمصار!
ینھضُ مع غبارِ الصباح، لا یبلّ ریقھَُ الھواءُ المنعشُ القادمُ من نخیلِ العراق، ویسألُ كلّ الجھاتِ
عن أي عثمان رآهُ في المدینة، ولماذا تفلتُ خیوطُ الحقیقةِ من بین أصابعھِ، ویروحُ یأكلُ كبدَهُ

ویشعرُ بمرارةٍ فظیعةٍ في فمھ..
تركَ أھلھُ وأصحابھَُ وراحَ یكتبُ على رمالِ الصحارى غضبھَُ الذي یتقلبُ، فلا الرمالُ حفظتْ ولا

العقل وصل إلى واحة، وكلما مضغ خبزاً وجده أفعى تلتھمُ أصابعھَُ..
كان ثمة رجلٌ كھلٌ جاثم تحت نخلةٍ، بدتْ من ضخامتِھا كأنھا زُرعتْ قبل التاریخ، وراحَ الرجلُ

ینثرُ مصائرَ طیبة من أكفّ المسافرین، فیمضون فرحین، وحین حدقَ في كفھِ صمت طویلاً..
ضحكَ بتوترٍ وقال للرجلِ مازحاً:

— ھل ترى أنني سوف أصیرُ خلیفة؟
— لا یا ولدي لكني أراك..

— ھیا قلْ لا تخفْ، سوف أعطیك كثیراً وقتذاك!
— .. سوف تنغمسُ في.. بحارٍ من الدماءِ.. وتشھدُ قتلاً فظیعاً.. وتغرقُ!

— أیھا العجوز ما بك تقطعُ الكلماتِ والمصائرَ وتخرفُ!
كان وجھُ العجوزِ وھو یرمقُ غیرَهُ مثل أرضٍ محروثة، جافة، ملأى بالأعشابِ المیتةِ.. وراح

قلبھ یخفق.
ثم صرخ من بین المسافرین المتناثرین:

— من سمح لھؤلاء السحرة بنشرِِ الشؤمَ على أبوابِ المدینة!
ً لأھلھ مثلما ھو جارفٌ لصحبھِ وللغضب. كان یمضي لأخواتھ كأنھ لن وكان الحنینُ جارفا
یفارقھن أبداً، ویلعبُ مع أطفالھن، ویغرقُ في الضحكِ كأنھُ لم یسقطْ في بركةِ المخاوفِ ویفقد



الھواءَ من صدره، ویتذكرُ وجھَ الحیةِ العجوز وھو یتمتمُ جملة لم یسمعھا إلا لاحقاً في نومھ (لن
تذوق تمرة حلوة في فمك)، فیبصقُ على النملِ الذي یخرجُ من شبحِ المتكھن..

ویجد ذاتَ البردِ اللاسع في لیلِ الكوفة، ونفسَ دفءِ الأصحاب الصاخب، وصعصعة اعتزلَ
المجالسَ اللاھیة الضاجة بالفرحِ والشكوك، وغدا بیتھ متغیراً، جثمَ قربَ البریة المجدبة،

احتضنھُ بشوقٍ، لكن الوجھ لم یعد ھو الوجھ:
— كنتُ في شوقٍ شدیدٍ إلیك، كان مجلسنا واحداً، حین أغرفُ الماءَ أعطیھِ لفمك، وحین أھجسُ

واتألمُ أسمعُ عقلك یجیبني، ففرغت الصحراءُ وأجدبت الواحاتُ بعد رحیلك!
— یا أخي.. لم یعدْ طریقُ الدمِ والبغضِ طریقي، كرھتْ نفسي تغیرَ البشر وصخبھم بین جنونِ

النقودِ وبلاھةِ الشھواتِ.. ماذا استفادتْ أرواحنا من كل ذاك الرحیلِ الفاجعِ؟!
— أشیاء كثیرة تعلمتھا.. حین تنزل النھرَ ترى السمك، حین تذھب للصحراء ترى الأسودَ وآثار

الصیادین.. وحین تغلق على روحك الأبوابَ لا ترى سوى الظلمات..!
لا لیس ھو صعصعة الذي یعرفھُُ، ھذا رجلٌ اصطادتھُ حبالُ الشكوك، وصرخاتُ أطفالھِ، وأظافرُ
امرأتھ.. لا یرغب حتى في الخروجِ معھ لرؤیةِ نجومِ السماء في الصحراء. كأنھ یخاف أن یقبض

علیھ أي حارس ما أو یدعوه حریقٌ للصراخ..
لكن ھل ینسى نھرَ الحمم الذي قذفھُ على ضفافِ الكوفة؟ ھل یتركُ تلك الحیات تتسربُ إلى

المخادع؟ ألا یجب أن یخبرَ الناس ما سمع؟
إنھم یتحلقون حولھُ في صحنِِ المسجد. عیونھم اتسعتْ فجأة، وصرخاتھم بدتْ تقلقلُ عالمَھ.

— أیمكن أن یقوم عثمان بذلك؟!
— لماذا ھو مھمومٌ بتعذیبنا وإنقاصِ مداخیلنا؟

— ھل أنت متأكد یا أشتر؟!
— ھذا ما سمعتھ لكن لا بد من التأكد فالجوُّ مليءٌ بالكذبِ والغدر!

ً في البریة والمدن البعیدة، — لا بد یا رجال من التوجھ إلى المدینة ھذه المرة، وكفانا دورانا
ھناك في المدینة مطلبنا!



٢
المضي في البریة ثانیة، وترك الأشتر الصغارَ لوحشة اللیالي، والنساء لدخان الحطب. مرة
أخرى تلوحُ الرمالُ الصفراءُ كأنھا كتابٌ مفتوحٌ للأسئلة. ولا السحرة یجیبون ولا القراء

المھمومون بالتلاوة.
حشدٌ كبیرٌ من روحِ الكوفة المضطربِ الشجاع، وكأن الأمصارَ الأخرى ألحفة أسرةٍ صامتة.

الطریقُ مفتوحٌ للخیول والسیوف، والمشاة یتعكزون على ظلالھم فوق جمر الصحراء. الرمالُ
تسفعھم، ولیس ثمة شرطة تربط أیدیھم، یتوغلون بین التلالِ الھائلةِ للرملِ التي تغیر أشكالھا

وتكتبُ كلمات غامضة.
أصواتھم غمغمة ترسلُ إشارات غاضبة، وخیط اللحم والكلام والقلق أكبر من دراھم ناقصة،
ً یدفقُ ماءً إلى جھاتٍ ً غامضا وصرخاتُ أرواحِھم أكبرُ من معدنٍ ضئیلٍ حقیر. یعرفُ أن غلیانا

كبیرة متضادة. یعرفُ بأن ھذا الخیط من البشرِ یتكلمُ ویحومُ على قبرهِ مثل روح ضالة..
كانت صرخاتُ سعید بن العاص وراءھم، تدوي بین البیوتِ، بین القبور، كانت أنوارُ السیوفِ

ترتفعُ وتكادُ أن تكون غابة، فتتسعُ أبصارُھم لرؤیةِ مستنقع من الدم.
تجمعوا في ساحة المدینة مضطربین وثمة أصوات تزید اضطرابھم:

— كل شيء لدیكم ولا زلتم تتمردون؟
— قریش فوق رؤوسكم أیھا البدو!

— قرّوا لھم بالسیادة وبعد ذلك افعلوا ما تشاؤون..
— أي سیادة، لماذا صارت أحجارُ السجونِ تتكلم؟

— كنا إخوة!
— ولا نزال!

إنھم یتكلمون في وجوهِ بعضِھم، في مخاطبةِ الرمل، وللعقارب التي استراحت لدمِ أرجلھم،
وللمنجمین الذین فشلوا في معرفة فألھم من صور الغیم الھاربة من جحیم السماء، یغمغمون

ویصرخون:
— ھیا لنمض، إلى المدینة، إلى المدینة!

— لماذا نحن دائماً، لماذا لیست مدینة أخرى؟
— أكتبَ على الكوفة أن تكونَ رأسَ الرمح؟

— یا إخوتي نحن نرید أن نزیحَ ھذا الكھلَ العاجز في المدینة..
— أصرنا أھلَ الحلّ والعقد؟!

— لماذا صمتت مصر؟!
— بل نرید أن یعیدَ فیئنا لنا!

— نسیتم ما خرجتم من أجلھ!
یمضون، یزیحون الرملَ والشكوك.

المشكلة أكبر من الفيء والنقود والغزو والخراج.. یحدقُ الأشتر في بقعةٍ سوداء تتقدمُ مثیرة
الغبارَ والخوف. والخیط المتوغلُ في أسئلةِ وخریطةِ الرملِ یتوقفُ، یتطلعُ إلى طرقِ القوافل



والعواصم، صار خط المدینة مفتوحاً، وسوف یسألھُ الخلیفة الرقیقُ الكھلُ: ألم تعاھدني على
صنعِ الخیر ولزوم الصواب؟ ما بالك تتقلقلُ في كلّ یومٍ؟

الكوفة لا تأبھُ بنصیبھا بل ھي تریدُ أن تكون مكانَ المدینة، یقُررُ فیھا كلّ شيء. الحجاز غدا
بعیداً یسكنھُ الترف، وحشودُ العربِ وراء التلال وفي المستنقعاتِ وبین جبالِ العدو، تلتھمُ
الخزائنَ وورقَ البردى والخرافات والأمراض، تقفُ على رؤوسِ جبالٍ مزدانة بالثلج، والزمھریرُ
یعصفُ بخیامھا، والقطعُ الفضیة الشحیحة تتسربُ من بین أیدیھا لتعلو القصورُ، ویسترخي
الحجازُ على وسائدهِ الحریریة، والصحارى تقذفُ بفلذاتِ أكبادھا وراءَ خطوطِ العدو لترجعَ بلا

أرجلٍ وبلا عیونٍ، وأھلُ دمشق یوسعون دورَھم ویصیرون أنداداً للجبال، أي قسمة؟!..
یرى الأشتر النقطة تصبحُ كرة من غبارٍ؛ ولم یعد السادة یأبھون للقبائل الرثةِ التي ملأت أزقة
الكوفة والبصرة والفسطاط، تحرقُ التبنَ لتتدفأ، وتبادلُ الدمَ بألحفةِ الأكواخ، وتتعلمُ من الأسرى

والعفاریت..
الكرة تصیرُ جماعة یقفُ على رأسِھا شرطيّ بالكوفة، یقولُ بغضبٍ:

— أین تذھبون یا قوم؟
— وما دخلك أنت؟!

— طریقكم ھذا ھو طریقُ المدینة. أتریدون أن تشغبوا ھناك!
— خسئت أتخاطبنا بھذه الكلمات؟!

— عودوا من حیث خرجتم، سوف یأتي إلیكم سعید بن العاص ویخاطبكم بنفسھ..
— نریدُ أن نشكوه للخلیفة أیھا الخادم..

— وغداً سوف تشكون والیاً غیره.. ھیا عودوا وإلا أثخنتكم بالجراح!
لم یتكلم الأشتر بل سلّ سیفھ واندفع للشرطي الذي فوجئ بتقدم جسمٍ منقضٍّ مرعب، وقبل أن

یرفعَ سیفھ كان ساقطاً على الرمل ینزفُ دمھ!



٣
في حدیقتھِ الغناّءِ، في بیتھِ الفسیحِ، ھنا وردتھُ الأخیرة.

نائلة تتطلع إلیھ بحبورٍ وتقدمُ لھ الفاكھة مقطعة بالسكین. یدُھا تمتدُّ مضیئة كقطعةٍ من النور.
لو لم یكن خلیفة لعاشَ ھنا دون أن تناوشھُ الھموم.

تضعُ قطعة الخوخ في فمھ. تتأملھُ: ھذا الكھل الحنون أنساھا شدة أبیھا، وضراوة الصحراء،
وصراخَ الریاحِ في الخیامِ والبیوتِ الصغیرة الضائعة بین البراري..، ومھما كان عدد نسائھ
وكثرة عیالھ، فقد ذاب فیھا حباً! لو كانت تدري بالسعادةِ لجاءت فتاة صغیرة إلیھ، لكن ھل یكفّ

أھلُ الكوفة عن إیلامھ؟
— ماذا بك یا عثمان، تبتسمُ لحظة ثم تعودُ للوجوم؟

— لیس ثمة شيء..
یفكر: إن ما یجري بین العرب كلھا مثل الزوابع في زاویة البیت، ومھما تمرد أھل الكوفة فإنھم

یرجعون أصحاباً لھ، أین ذھب ذلك الطابور من الوجع والتحدي؟
— لا تشغلي نفسك بھموم السیاسة!

جلستْ في مقابلھ:
— كیف لا أشغلُ نفسي وأنت تنھضُ في اللیلِ وتقرأ وتفكر حتى الفجر، فراشك یغدو بارداً، أو
أنك تغمغم وأنت نائم.. وتمضي إلى الخزانة وتحدقُ في كشوفِ العطاء، وتتساءلُ بصوتٍ مرتفع:
من الذي لم یصل لھ المال؟ تعطي وتعطي والبعض لا یشبع، وتأكلُ وتترددُ، وتصبحُ ملذات الحیاة

التي كنتَ تعشقھا فاترة، بل مخیفة.. فأشعر بفقدك وأنت معي!
— یبدو لي كأن ثمة شریراً ما متواریاً یطلبُ دمي!

— والله لو نادیت لاستجابَ لك الألوف.. لكن من ھذا الشریر؟
— لا أعرف یا نائلة. ثمة كائنٌ أسود یحومُ عليّ وأنا قربَ نخلةٍ ذات أغصان من الفضة،
یجلدني وأنا أقطفُ لھ، أصرخ للقافلة التي تغوصُ في عاصفةِ الرمالِ لكن أحداً لا یسمعني،
والرجلُ یغرزُ أنصالھَُ في جسدي، وأنھض مفزوعاً، أقرأ القرآنَ، أشربُ رشفة ماءٍ وكأنھا تشرقُ

بي بدلاً من أن تطفئ حریقي..
— ھذا والله من قلةِ الأكلِ وكثرةِ التفكیر، ھلا ھدأت قلیلاً، فكلّ شيءٍ حولنا طیب، والناسُ

سعداء!
نھضَ بتثاقل، ارتفع صوتھُ فجأة:

— لا محلةّ تبكي من الجوع. لم یعد ثمة متسولون ولا لصوص. الأسواقُ ملأى، المدنُ تظھر
وتتسع.. لكنني لا أستطیع أن أحولَ حفارَ القبور إلى أمیر، أو أنطق الخرس، أو أمنع الوباء..

لستُ مسؤولاً عن البروقِ والحرائق!
— اھدأ.. لا توجعْ قلبك!

— أھلُ الكوفة ھؤلاء ارتفعتْ رؤوسُھم الآن من بین المستنقعاتِ وكثبانِ الكراھیة، یشغبون
على كلِّ شيء، یخلقون من التوافھِ أحداثاً، ویندفعون طوابیرَ في الصحراء نحوي، كأنني حاكمٌ
ً من فیئھم، ولدي المال الوفیر.. لیس رومانيّ یملكُ حشودَ الجیوش حولَ قصرهِ.. لم آخذ شیئا



لدي حتى كتیبة. أخافُ أن أصرفَ علیھا من مالِ الناس! غیر خائفٍ من المصیر.. تصوري أنھم
یریدون تبدیلَ والیھم لبضع كلمات قالھا، وبالأمس جلدتُ والیھم السابق وقریبي الدائم، لعلھم في

المرة القادمة سیطالبون بجلدي في السوق!
— یخسأون، لو أنك تطلب غابة من الجند لھبّ إلیك معاویة مثل العاصفة من السیوف والرماح!
— أعرف أنني محميّ بالعشیرة والولاة الأقارب وأھل المدینة الطیبین، ولا آبھُ بھذا النفر

الحاقد، لكنني أفكرُ كثیراً لماذا یكرھونني؟ ماذا فعلتُ لھم؟!
— لا تدعْ حشداً یأتي إلى المدینة منھم، ھذا سیكون مثیراً للصخبِ والعنف!

— كیف أقبلُ بذلك!
— ماذا ستفعلُ إذن؟

— لیأتوا بأحكم رجلٍ فیھم.. أریدُ أن أعرفَ ماذا یریدون؟ وبماذا یفكرون؟ لا یھمني سوى أن
أدخلَ إلى خبایا نفوسھم، أرى ما یتوارى ویدُفنُ تحت طبقاتِ الكلامِ المسعورةِ الطائشة، أریدُ أن

أحركَ ھذا الحجرَ الكبیرَ لأبصرَ الحشراتِ التي تنخرُ في العتمةِ والرطوبة والتعفن!



٤
ً وفي وجھھِ لحیة ضخمة، وبدا أنھ یرى بیتھُ ً رثا ً یلبسُ ثوبا الرجلُ الذي دخلَ علیھِ كان ھادئا

بدھشةٍ واستیاء. نظرَ إلى الحدیقة والطیور والفاكھة بجمودٍ غریب.
تكلم عثمان:

— ماذا حدثَ لكم یا أھل العراق؟ ماذا أصابكم؟!
عامر الكھلُ كان لا یزال صامتاً جامداً، والخلیفة یقربُ لھ أطباقَ الطعام وھو لا یتطلعُ إلیھا.

— مُدّ یدك یا أخي وكُلْ، أنتَ قادمٌ من رحلةٍ طویلةٍ شاقة!
— لا أریدُ أكلك یا رجل!

ثم أضافَ بلھجةٍ حادة:
— ھل تعتقد أن الحیاة ھي ھذه.. أكلٌ باذخٌ وشرابٌ منوعٌ..؟!

جلسَ حائراً متوتراً.
ھل أجرمَ أن دعاهُ للأكل، وأي لبسٍ ھذا الذي وضعھُ على جسدهِ، شبھِ المثخنِ من لسعاتِ
الحشراتِ وضرباتِ الجوع! إن عمرَهُ لیس كما یظھرُ فھو أصغر منھ لكنھ یبدو كشیخٍ طاعنٍ في

السن!
— ھل ترفضُ أن تأكلَ ھذا اللحم الطیب؟

حدقَ فیھ مرة أخرى بجمود:
— لا آكل اللحم..!

— أبسببِ تحریمٍ لم یصلْ إلینا؟
— لا لكنني رأیتُ الجزارَ یلوي عنقَ الشاة ویدخلُ فیھ السكینَ الصدئة وھي تصرخُ والموتُ لا

یصلُ إلیھا.. فكرھتُ أكلَ اللحم منذ ذاك الوقت!
— إذن كُلْ ھذا الخبز والجبن والزیتون.. لا أحد یتحرجُ من التھامِ الطعام أمامي..

— لم أجىءْ من أجل ذلك.
— إذن لماذا جئتَ، حدثني، لماذا تبدو غیر معنيّ بجسدك؟!

— أكره أن أفعلَ ما تفعلون، الحیاة لدیكم شراھة ولھثٌ وراء الطعام والنساء والنقود!
— أأنت عربي ومسلم یا رجل؟!

— إذن ماذا أكون؟
ً بالأشباح والوساوسِ ورحتَ تمضغُ الھمومَ وتخافُ — لقد تركتَ جسدك في خرابةٍ ما، محاطا
من النساء حدیقة الحیاة.. ترتعبُ من الأطفال لملابسھِم الممزقة وتقیؤاتھم ولعابھم الذي یسیلُ
على یدك وھو أشھى من الماء الرائق، ورحتَ تغزلُ من أشباحك وأوھامك نسیجاً وحیاة شاحبة

متعبة!
— أتعتقد أنك بھذا البیت الفخم والحدیقة الغناء والنساء والعیال حولك قد بلغت شیئا؟ً!

— وأي شيءٍ لم أبلغھ؟ُ لم أندسّ مثلك في جحرٍ كالضبّ ورحتُ أصنعُ المعاركَ والأحلامَ
المنسوجة من خیوطِ العنكبوت، بل سبحتُ في بحرٍ متلاطم، وذھبتُ وراء البحار، وتزوجتُ خیرَ



النساء، وجلبتُ جبالاً من السلع التي راحت تكونُ أجسادَ الأطفال وصدورَ الحوامل.. فماذا كنتَ
تفعلُ طوال ھذه الحیاة؟!

— كنتُ أعبدُ الله لیلَ نھار!
— وماذا كنتُ وإخواني وأخواتي نفعل؟! من أطاح باللات والعزى؟ من كبَّر في مكة والأصنامُ
عالیة أو ساقطة مسحوقة تحت الأقدام؟ وكان في دبیبِ المعاركِ وصلصلةِ السیوف ولیالي

الحصار والخوف، یستمتعُ بالأكلِ والنساءِ ویشمّ الھواءَ العلیلَ لا الھواء الملوث في الخرائب!
ھدآ لحظة من الوجیب.

— قلْ لي من أین یأتیك الرزق؟
— إنني لا أعمل.

— من یعطیك طعامك ویدفعُ أجرة بیتك؟
— الجیرانُ یھدونني بعضَ أكلھم، والبیت كان ملكاً لأبي..

— جزاھم الله كل خیر.. كانوا یعملون وأنت عاطل..
— ھل جئت إلیك یا عثمان لكي تستھزئ بي؟!

— لا أعرفُ من یستھزئ بالآخر. لكنك قطعتَ كلّ ھذه المسافة الشاقة، واختارك قومُك بصفتك
أكثر الناس عقلاً، ثم رمقتَ داري باحتقار، وتطلعت إلى طعامي باستھزاء، وشمخت بنفسك وأنت

مجردُ شحاذٍ على باب الله!
— أھكذا تكون ضیافة الخلیفة؟!

— قل لي بماذا یفكر إخوتك في البصرة والكوفة؟ ماذا یریدون مني؟ إذا كانوا ینتقدون أعطیاتي
فھي لكلّ الناس! وھي كما یبدو لا تھمك، بل لا یھمك كیف یتعبُ الناسُ من أجل إخراج الدرھم

من أسنان القرش.. فماذا یریدون أخبرني با� علیك!
— یریدون أن تعزل سعیدَ بن العاص وتولي أبا موسى الأشعري مكانھ..

— ھكذا یریدون عزل قریبي الذي لم یرتكب جنایة، ویریدون تولیة آخر.. أھذا ھو فقط سبب
شغبھم وإرسالھم للجماعات والتھدیدات؟

— نعم ھذا ما یریدون ھم!
— أأنت لك رأیي آخر؟

— أنا لا تھمني كل ھذه المشاحنات ولا آبھ بالسلطان لمن یكون!
— إذن ماذا ترید أنت یا فرید عصرك؟

— أن تقلع أنت عن الحكم لأنك تأكل كثیراً وتحب النساء كثیراً، ولأن ھذا لیس طریق الله!
— أنت تعلمني طریق الله؟!

— نعم!
— امضِ لقد رأیتُ أسوأ ما یكون، وأنا مجیبھم ھذه المرة كذلك على طلبھم، وسأرى إلى أین

یریدون من ھذا الشغب المستمر!



٥
یتأملُ معاویة المدینة المنورة.

بدأ الناسُ یعیشون وخراجُ الخصبِ في الشمال وفر لھم بیوتاً مرتفعة، أین منھا الخیام والآطام!
لكنھا عاصمة بلا أسنان، مثل عجوز متصابیة، رجالُ قبائلھا مالوا للدّعة، وسیوفھا غدت صدئة!

وأنت تدخلُ كقیصر، وراءك جندك، وقوافلُ ھدایاك وشيءٌ من خراجك!
(انتھى زمنُ الخلفاء وبدأ عھد الملوك، فمن ینتبھ؟ عثمان لا یرسل كتائب مسلحة للعصاة،
والقلقُ غیرُ عظیمٍ بعد. لكن لیس ھذا موضع الخوف! ماذا یفعلُ الثلاثة الكبار علي والزبیر
وطلحة؟ یثیرون النقمة على الخلیفة لیقطفوا ثمرة السلطة التي تنضجُ على نارٍ لیست ھادئة..

مكاني البعید مفید ومضر كذلك. لكن أغلبَ الأوراق في یدي!).
الأسواقُ عامرة، والبیوتُ وافرة، والمارة مشغولون بالمتاجر، وھم یحدقون في موكبھِ لحظةٍ

مذھولین:
— أغزانا الرومُ في عقرِِ دارنا؟!

— ھذه وجوهٌ ملیحة بیضاءُ لم تعرفْ شمسَ العربِ الحارقة!
— إنھ معاویة بن أبي سفیان.. حامي حمى المدینة من بعید!

— جاء لیخوفَ أھلَ الفتنِ في الأمصار!
— بل قل جاء لیذكّر أنھ القوي!

لیقولوا ما یقولون، فأنت تبتسمُ وتكتبُ التاریخ.
لكن الأدھى أن عثمان استدعى عمرو بن العاص وعبدالله بن أبي سرح وسعید بن العاص. كل

ھؤلاء العاجزین عن سیاسة المُلك العلیا!
تأتي الآن وأنت في موقعٍ عالٍ فرید، وتتذكر مشیك ھنا كشابٍ شبھ مجھول بین عمالقةٍ لا
یطُالون. تنغمرُ في سیلٍ متدفقٍ یمضي بعیداً عنك، وأنت تجري في ذیولھِ والآن تقتربُ من

المصب، وتقفُ فوق خریطة العالم المعمور!
یسألھُ قائدُهُ:

— إلى أین نمضي یا أمیر، أإلى بیت الأھل ھنا؟
— بل إلى بیت الخلیفة!

لیندفع إلى أذن عثمان قبل أي واحدٍ من أولئك الأمراءِ المنافسین، ولیملأھا بكلامٍ فكر فیھ كثیراً
ویصبّ قولاً كالسیلِ الحامي الذي لا تقفُ في وجھھ صخورٌ أو جدران!

ً كما عھده، وملامحھُ ھادئة تشعّ بزیتٍ انحنى وحضنَ الخلیفة، ووجدَ جسمَھُ المسترخي لینا
وطیبٍ، وتحیتھُ الحارة جعلتھُ فرحاً كطفل.

— سیدي وقریبي وإمامي!
— ما ھذه الصنادیق الكثیرة والأكیاس؟!

— كلھا ھدایا لزوجات أمیر المؤمنین وعیالھ!
— أحسنتَ، الخیرُ یشعّ من كلِّ مسامك!

— باركَ اللهُ لنا فیك!



الأكلُ والتحیاتُ وآدابُ المجاملاتِ كلھا لا تخفي القلقَ الذي یسري في الأجواءِ كالوباء. العیونُ
الضاحكة مھمومة، وأكلُ الخلیفةِ النھمِ لم یعُدْ كما ھو، أین ذھبتْ شھیتھ؟ُ! والعیونُ التي تحدقُ
فیھما، والآذانُ التي تصغي لھمساتھما، تخیفھُ، وتجعلُ فمَھُ مغلقاً، حتى إذا خلا بعثمان قال

بھدوءٍ صارم:
— یا سیدي إن ردودَ فعلك تجاه العصاة والمحرضین تدفعھمُ للمزیدِ من الطمع!

— إنني قبلتُ أن یكونَ أبو موسى الأشعري والیاً على الكوفة.
— وھذا ما یدفعُ آخرین إلى أن یطالبوا بإزاحة فلان وفلان!

— ھذا ما یقولونھ عنك ھنا.. لكن كلماتھم لا تصلُ نفسي أبداً، إنني أراك مثل ابني..
— وثقتك ھذه ھي التي تجعلني أفدیكَ بكلّ روحي!

— فماذا ترى أنت؟
— لا بد یا أمیرَ المؤمنین من الحزمِ وضربِ رؤوسِ الفتنةِ التي تخفي ذواتھا ھنا في المدینة!

— ھنا في المدینة توجدُ رؤوسُ فتنةٍ؟!!
— نعم، مَنْ یشُعلُ الأمصارَ غیرُ ھؤلاءِ الذین لا یخفون أطماعَھم في السلطان ویسربون أتباعَھم

وتلامیذھم للأمصار لكي یثیروا الناسَ ھناك!
— أیمكن أن أعرفَ ھؤلاء یا ابن عمي؟

— مثل طلحة بن عبیدالله الذي أعطیتھُ الكثیرَ في العراق وراح یطمحُ للمزید برعونةٍ، ومثل
الزبیر بن العوام الذي ملكَ التجارة ولم یعد راغباً الآن سوى بالخلافة، وعلي بن أبي طالب الذي

كان دائماً یرى أنھ الأحقُّ بھا!
— ماذا تریدني أن أفعلَ لھم؟!

— احبسھم أو اقتلھم!
نھض عثمان مرعوباً وراح یحدقُ بفزعٍ إلیھ.

— أأفعل مثل ھذا العمل الفظیع؟ لم أتخیلْ أنك سوف تنصحني بمثل ھذا. یا إلھي ھل أفسدتك
السیاسة والسلطة یا معاویة؟ أم أن خوفك عليّ دفعك للتفكیر بھذه الجرائم؟ أأنا أعتدي على أحد

من ھؤلاء الأجلاء، وإذا كان ھذا الأحدُ كبارَ الصحابةِ فكیف تتخیل أنني أمسّ شعرةً منھم؟!!
تطلعَ فیھِ بودٍ رغم إشاراتھ الحادة وانقلاب الودیع فجأة إلى لیثٍ ھصور!

ھل أخطأ الدروبَ إلى نفسھِ؟ ھل كان علیھ أن یھیىء لھذا الاقتراح الجنوني وھو یعتقد أن الحكمَ
نزھة على ضفاف النھر؟!

قال بھدوئھِ المستمرّ الباردِ:
دون أتباعَھم — لا بد لكَ یا أمیرَ المؤمنین أن تقومَ بأعمالٍ حاسمة قویة وإلا تركتَ ھؤلاء یصعِّ

حتى یملأوا الفضاءَ علیك خیولاً وفرساناً!
ً من مستنقع السیاسة. یھتفُ لم یزلْ یحدقُ فیھ بذھولٍ كأنھُ الطفلُ البريءُ الذي لم یتعلمْ شیئا

وقلبھُ یفزعُ من علوِّ صوتھ:
— أھذا ھو الذي تتصورهُ.. مجرد قوة تشكمُ وتخیفُ وتھدمُ؟! وبعد أن تسیلَ أنھارُ الدمِ ھل
سوف یھدأ الناسُ وینقرضُ نسلُ التمردِ؟ ألن یظھرَ آخرون وآخرون حتى یزیلوا ما بدأتھُ أنتَ؟
لكنك في البدءِ تكونُ قد رسمت سبیلَ الشر وبذرتَ بذورَ العنفِ والخبثِ في الأرض فازدھرت
وتنامت!.. لكن مثلي أنا لا یلجأ لذلك تجاه الناس، ودعھم ھم الذین یریقون الدماءَ وینشرون



الخوفَ والمعاصي بینما أنا في أرضٍ مختلفة نظیفة، وھم في مستنقعِ الجثث والدماء، ویروحُ
الناسُ بعد ذلك یلعنونھم..

ً أیكونُ ھذا الرجلُ أكثر ذكاءً منھ وھو الذي حسبھُ ساذجا؟ً منطقٌ مذھلٌ وشيءٌ لم یفكر فیھ بتاتا
أبداً ولن یفكرَ فیھ: المستقبلُ البعیدٌ ما لنا بھ!

(وفیما الأرض تمیدُ بھ وزلزالٌ ینشأ في أعماقھا یفكرُ ھو في صنع الخیر؟! ھل تصلحُ السذاجة
للسلطان؟!

لكن لا بد من تنبیھھ إلى ھذه المخاطر حتى لو لم یسمعْ فلم تعد السلطة لھُ وحدهُ!).
— إذاً ما رأیك أن أضعَ لدیك خمسة آلاف فارس یحمونك من أي فتنةٍ قد تنشأ؟

— ومن سوف یدفعُ لھؤلاء؟
— بیت المال!

— وھل أجعلُ بیتَ مالِ الناس یدفعُ أجوراً لحمایة شخصي؟! أي اقتراحات فظیعة ھذه یا
معاویة!



٦
یكادَ یطیحُ، كأنھ سكران وما ھو بسكران، ولكن عذابَ الأھلِ فظیعٌ!

لا یصدق أن تلك الثلة التي جمعھا كي تساعدَهُ بدت كجماعةٍ من الذئابِ تكاد تفترسھ! فأین ما
بذلَ لھم وأعلى من شأنھم؟

معاویة تغیَّر في المجلس فجأة وغدا صامتاً أكثر الوقت، قال جملة واحدة ووضع عباءة ثقیلة من
الترفع واللامبالاة، وكأنھ كان یودُّ أن یعرفَ كیف یفكر الآخرون ویخطط للإیقاع بھم؟

عبدالله بن أبي السرح أخوه من رشفات الحلیب، ینزوي ھو الآخر، ویتكلم بلا حماسة، تاركاً إیاه
لمصیره!

كأنھ كان یحملُ صخرةً على ظھرهِ، وھي تغرزُ أسنانھَا في ضلوعھِ، ویھتفُ بھم (تعالوا
ً ثقیلاً فیھا.. وتركوا الصخرةَ تضغطُ علیھ حتى ساعدوني!) لكنھم سدوا آذانھم ووضعوا قماشا

تكاد تخنقھُ!
أھؤلاء ھم الذین أرسلَ لھم قوافلَ الھدایا وباعھم فیئاً من فيء الناس والجنود مُعلیاً من حیاتھم،

مُزیداً لھم رواتبھم، مھتماً بمساكنھم وتوسیع حكمھم؟!
یا أولادَ الأفاعي!

اقتراحاتھُم نداءاتٌ بعیدة وقذفُ رملٍ على ذئابٍ شرسة، وجاءت الطعنة النجلاء من عمرو بن
العاص:

— لك أخطاؤك ولم تصلحھا فلیتك تتركُ الخلافة لمن ھو أشد قوة وحسماً منك!
من یتكلم ھنا؟ أھو عمرو الذي فتحَ وجاھدَ أمْ عمرو الذي یملأه الحقدُ ویأكلھُ الحسدُ لأنھ أبُعد
عن البقرةِ الحلوب مصر التي یریدھا أبدیة في حقلھ الخاص! كانت تأكلھُ الحسرةُ ویوزع الشتائمَ

على كلِّ القوافل التي تمرّ قربَ بیت الرمل والعقارب الذي یسكنھُ في فلسطین!
ً إلى الكوفة أو إلى أي مصر ویقطع من یرفعُ ً كثیفا ھل یعتقدون أنھ لا یستطیع أن یرسلَ جیشا

رأسَھ؟ُ ھل ھي بطولة أن یوزعَ بعضَ القتلة في الأحیاء ویجعلھم یدھسون الرقاب؟!
لدیھ من الأموال التي یستطیع بھا أن یحولَ نصف سكان المدینة إلى عیون!

لماذا لم یعرفوا محبتھ؟
لماذا لم یلمسوا رھافتھ؟

لماذا ھو وحیدٌ في قمةِ السلطان؟! منبوذ ویداهُ تحولان كلَّ شيءٍ إلى ذھب وخناجر! ثمة خرافة
ً وجوعا؟ً أھو نفسھ تتحول یروونھا عن ملك تحول یداه كل شيءٍ إلى ذھب حتى مات عطشا

الأشیاء بین یدیھ إلى أفاع وعقارب؟
من یستطیع أن ینامَ على تلٍّ من نقودٍ وعقود وصكوكٍ مكتوبةٍ بالدم!

(تعالي یا نائلة وأمسكي بیدي! أكادُ أسقطُ من العناءِ! دثریني بحبكِ الدافئ. انزعي بعضَ ھذه
الأشواكَ التي غرسوھا في جلدي. حتى أنتِ صرتُ أخافُ منكِ! ألم تأتي من جھة معاویة أبي
السیوف؟ معاویة صاحب اقتراحات الدم والجریمة..؟! ألم تقومي بمدحھِ مرارا؟ً ألم تقولي وسعْ
ً ملكَھُ! ماذا تخبئین في صدركِ أیتھا الجمیلة البدویة القادمة من الشام؟ ھل كان أبوك منادما

ُ



لمعاویة؟ قد یكون خریجَ مدرسة العقارب ھذه! وأنا أبحثُ عن قطرةِ سمٍّ واحدةٍ في جسمي فلا
أجدُ!

تعالي یا نائلة!
تعالي أیتھا الوردة التي تتحملین قلقَ عجوزٍ ومخاوفھَُ من كلِّ شيء!

یقولون: أشغلْ الثوارَ بالفتوح! انثرْھم وراءَ الحدود! بعثرْھم بین الجبالِ والصقیع والذئاب!
أي اقتراحات ملعونة ھذه؟!

ً في ھدوءٍ قاتلٍ ھؤلاء الفتیة مثل أبنائي، كیف یمكنني أن أفرطَ فیھم وأعرّضھم للموت حبا
حولي!)..

یا إلھي لماذا یخافون من الموت ھكذا؟!
صرخَ:

— من یرد أن یجاھدَ فلیجاھد!
تطلعت فیھ نائلة بدھشة:

— ماذا بك؟ عرقٌ غزیرٌ یغسلكَ ونحن في الشتاء!
— إنھم أھلي یا نائلة، الناس الذین رفعتُ من مقاماتھم، ھل ھناك أھم شيء من الفضیلة
والحقیقة؟ الأھلُ والطمعُ والدینُ أمورٌ لا تستوي.. آه.. إنني تعب. یا لحسن الختام، لا أریدُ سوى

حسن الختام!



الفصل الثامن



١
في ھذه الممراتِ السریةِ الدمویة للتاریخ تمشي بھدوءٍ صلب، لكن القمة بعیدة وغیر مرئیة..

مثل أزقة الفسطاط، تدفق القرویون إلیھا من عروقِِ الحقولِ النازفة، یحملون عصافیرَ النخیلِ
ً جاءَ من الصحراء النافقةَ، یمزجون بین أوزوریس وأمھِ ومریمَ العذراءِ، ویدھشون أن بدویا

لیعلنَ القیامة..
قطعُ ملابسِھم الممزقة، وأبناؤھم المرفوعون بأذرعتھم، مثل غبار الأیام تشكلُ الطرقَ

وتتوارى..
یا عبدالله بن سبأ جاءتْ أیامك، لتصعد على قرمیدِ المسرحِ العالي، حشدٌ یتجمعُ حولك، مذھولٌ

أنك تعرفُ لغتھَُ، وتنشرُ آلامَھ:
— أیھا الإخوة إنني أقولُ لكم إن النورَ لم یظھرْ بعدُ، لكنھُ موجودٌ، لھذا لا تزال السیاط تكتبُ
على ظھوركم، والسكاكینُ تحفرُ في جلودكم، لكن ھؤلاء تلامیذي قادمون من دھالیز ھؤلاء البدو
المرعبة، إنھم فتیة لم یموتوا لیبعثوا بعد مئات السنین.. بل إنھم أحیاءٌ لیرفعوا النور على

كرسي السلطان في المدینة..
— أشرح لنا یا عبدالله ماذا ستفعلون؟

— طردونا من حقولنا!
— كووا ظھورناَ بالخراج المرتفع!

— قلْ ماذا ستفعلون؟
— كان عمرُ بن الخطاب رفیقاً بنا!

— سوف نزیحُ ھذا الكھلَ الرابضَ على الحكم والذي یوزعُ الذھبَ والفضة والأراضي على
أقربائھ اللصوص! إذا تركناه فلن یبقى شيءٌ لكم..

— ماذا لدیكم؟ بضعة شبابٌ غض؟
— لدینا الكثیرون من الناس، سیتدفقون مثل سیول.. لكن لیس كل ھذا مھماً.. انظروا إلى

السماء!
رفعت الرؤوسُ الكثیرة أنظارھا إلى بساطٍ أسود ھائل فیھ خرزٌ ملونٌ وشرارات. فجأة ظھر خیطٌ
طویلٌ من النور، وراح یندفعُ بقوةٍ نحو الأرض، ملأ الضیاءُ بقعة واسعة من ذلك المخزن الأسود

المعتم..
ضجّوا:

— الرب!
وصرخ بعضُ العربِ:

— الله!
— أرأیتم؟ ما ھذا؟ إنھا الروح العلیا تنزل على أحدٍ من العرب وتكون فیھ. غداً ستأتي لكم ھذه
الروح، ستقدمُ لكم كلَّ شيءٍ، لم یعدْ الآن ثمة وقتٌ للخداعِ أو الانتظار، فالإلھُ موجودٌ على
الأرض، وسوف یلبي كلّ رغباتكم. أنت أیھا الأب الذي تحملُ كلّ ھؤلاء الأطفال، تشردتْ من



أرضك واغتصبوھا، وأنتِ أیتھا المرأة التي فقدتِ زوجَكِ، وأنتم أیھا الشباب البؤساء تمشون
بالأسمال وخیركم یتلاعب بھ صبیة صغارٌ في القصور!

ً وراحت تحدقُ، تظھرُ من بین حفرِِ الرمادِ أخذت الأزقة تضخُّ بشراً وأسمالاً وعاھات وأحلاما
ومستنقعاتِ المطرِ، تضعُ على أجسادھا أشیاء ثقیلة تحملھا فتستریح، وتتسلى قلیلاً، ثم تمضي

نحو حفرِ النار، تمتلئُ عیونھُا ببریقٍ، وتذھلُ من عظمةِ النورِ المنتشر في السماء..
— غداً سوف یأتي لكم بنفسھ. ھذا النورُ سیكونُ حقلاً وبیتاً.. یجيءُ من صحراءِ العربِ التي
طالما نشرتْ سیوفاً، الآن سیكونُ وقتُ الحصاد فافرحوا یا تعساء.. جففوا دموعكم واشحذوا

خناجركم!
وانتشرتْ غمغمة بین الحشد:
— الشرطة قادمة بسیاطِھا!

— اھربوا قبل أن ینتزعوا منكم أسمالكم!
— لیت نور الأرضِ یفعلُ لنا شیئاً الآن..

— ھربَ الناسُ بسرعةٍ مذھلة!
— أین الخطیبُ الغریبُ المفوّه؟!

— ھو أكثر الناس مطلوباً للشرطة، ھل تعتقد أنھ سیبقى لھم غنیمة سھلة!
— إذن اھربْ أنتَ أیضاً!



٢
یتقدم الرجلان في الدربِ المتربِ وحولھما أزقة كثیفة من أكواخٍ تضجُّ فیھا صرخاتٌ وتتصاعدُ
أدخنة كریھة، وتمتلئُ الأرضُ بالسوادِ وشظایا النحاس، وعند كوخٍ یدقُّ أحدھما الباب،

وتطالعھما عیونٌ من الثقوب.
یدخلان على حشدٍ، وینھضُ عبدالله لیحیيّ أحدھما بالعناق:

— الأشتر وصل مصر، حیاك الله یا أخي!
— حیاكم الله جمیعاً!

مشى الأشتر طویلاً، اختبأ من جندِ الخلیفة، الدروبُ تطالبُ بدمھِ، ومر على غاباتٍ من الذئابِ
والكلاب، أقاموا معسكراً حول بیتھِ من العیون والسیوف، أراد أن یلجأ لصعصعة لكنھ خاف..

فصار اللیلُ والخلاءُ ألحفتھُ في الحیاة، والنورُ والنھارُ فراشھ للنوم والغیاب.
وجوهُ الرجالِِ في ھذا الكوخ لا تبدو سوى شراراتٍ عابرة، لكنھ یمضي لتعقب ملامحھا
ً لكلِّ نأمةٍ أو ترددٍ أو عاطفة جیاشة، یرسمُ لوحاتٍ لأشكالھا وأصواتھا وحشرجتھا، مصغیا

وأرواحھا.
— ما وراءك؟!

— أردنا أن نمضي للخلیفةِ نفسھِ فمنعتنا خلافاتنا..
— ماذا تریدون من الذھاب إلیھ..؟

— إما أن یتبع سنن الشیخین أبي بكر وعمر وإما أن یدعَ الحكم لمن ھو أجدر منھ!
وقف عبدالله في وجھھ:

— والله إن ھذا الكلام ظاھره رحمة وباطنھ شر!
أثارت الجملة صخباً، احتدم الأشتر وھو یحدقُ في ھذا الشبح الذي رآهُ كطیفٍ دائم، وسمعَ
بمرورهِ وحكایاتھِ فظنھُ مثل الجن، لكنھ ھا ھو الآن أنسيٌّ من لحمٍ ودم ویبترُ جملتھُ، ویسفھُ

رأیھَ، والقومُ حولھ في ضجیجٍ غریبٍ مخیف:
— والله إنھ لكلام الحق الناصع!

— بل ھو ھراء!
— ماذا تفھم أنت من كلام الصفوة!

— لو سمع الناسُ مثل ھذا الكلام لسفكوا دمَنا!
— عبدالله لا یأتیھ الباطلُ..

— اسكتوا لنسمع رأي الأشتر القادم إلیكم عابراً الصحارى والعسس، جائعاً، مرھقاً، ومعھ
رفیقھُ الصامت كنانة..

في ضجیجھم شيءٌ یخیفھُ، إنھم زوبعة من سیوفٍ ورماح، ماذا لو خرجتْ من نفقِھا السري؟
— ماذا تقولُ أنت أیھا الأشتر؟

— إنني أریدُ أن أسمعَ رأي عبدالله الغریب ذاك؟
— نعم دعوه لحظة یتكلم!



كان مثل صخرة جاثمة حولھم، لكنھا تغدو فجأة مثل نبع، ھذا الجلدُ الصلدُ والشبحُ الأسودُ
یستطیعُ أن یضيءَ بغتة، كأنھ قندیلٌ في سفینةٍ تمضي في لججِ البحرِِ العاصفِ، فینیرُ ویعتمُ،

یشعلُ خرقاً مبلولة بالماء، لكن النارَ تنطفئ، یقول:
— نورُ السماءِ یختارُ أصفیاء لھ. لا یمكن أن یخطئَ دربھَُ، كیف یخطئُ الإلھ؟ كیف یضعُ نورَهُ
في سبخ؟ٍ كیف لا یمیزُ بین الطینةِ النقیةِ والطینةِ الردیئة؟ من یقولُ غیر ذلك؟ ھل أحدٌ منكم

یقولُ غیر ھذا؟!
صمتٌ مریعٌ، النورُ الضئیلُ یتیحُ رؤیة ھذه الوجوهِ الصلدة القادمة من البراري والصحارى،
ومن الثغور، ومن المعسكراتِ المشتعلةِ في المدن، ومن الأكواخِ والحجراتِ البائسة، والتي

تصغي لھذه الكلماتِ بتوترٍ ورھبة.
إن عبدالله یمضي بقوة:

ً أن اشتعلت السماءُ قبل أیامٍ وبعثتْ — عليٌّ وحدهُ الآن الباقي من ھذا النور.. لیس عبثا
برسالتِھا إلیكم، انھضوا وامضوا.. لقد ثرثرتمْ طویلاً، وعبثتمْ بالرسالةِ كثیراً، وحین ترون النور

لن تتجادلوا، وسیتغیرُ كلّ شيءٍ، ضعوا الحكمَ بین یدیھِ فتظھرُ الجنانُ لكم!
— ھذا كلامُ شاعرٍ!

— قالوا قبل ذلك شاعرٌ مجنون!
— بل ھو ساحرٌ من الیمن!

— قالوا قبل ذلك ھذا وما ھو بساحر!
— ألا تحترمون ھذا الرجلَ الفذّ بیننا!؟

— ماذا تقولُ یا أشتر؟
الرجلُ الصامتُ القادمُ مع الأشتر كان كصخرةٍ وفجأة صرخ كنانة:

— بماذا تجعجعون.. لا یفید في ھذه الأمور سوى ھذا..!
وأشار إلى السیف!



٣
ھذا والله رأیھُ الذي كان یحومُ في نفسھِ طویلاً، لم یعرفْ كیف یستخرجھُ من رمادِ الأیامِ وعفنِھا

وحزنِھا، كیف كان حبھُ لعليٍّ لا یصلُ إلى ذروةِ ھذا الجبل المضيء؟
حدق في عبدالله مذھولاً. اللیلُ والكوخُ والرھبة والخوفُ كلھا زالتْ وظھر الصبحُ وحل النورُ

وجاءَ الشبع!
ھذا الرجلُ الطیني البسیطُ الشكلِ، الذي لا ملاحة لھُ، یبدو أنھ التصقَ بالأرضِ طویلاً، وبینما ھو
یتلجلجُ یمضي الآخر في تدفقھِ اللغوي المثیر الكاسح كشلالٍ من شلالاتِ أفریقیا حیث الأسرار

والسحر، وحیث العرافاتُ یصنعنَ التاریخَ بالزجاجِ والأشعار..
أخذهُ إلى غرفةٍ علویة، وانبسطتْ تحتھما الأرضُ الخضراءُ، وانتشرَ الحمامُ، وظھرت تماثیلُ

الزارعین طینیة لزجة مسودة غائصة في السبخ.
على مائدتھما خیرُ الأرضِ وحولھما قبضاتُ الفلاحین وفؤوسھم، لكن كلَّ شيءٍ خارج عبدالله بدا

زیفاً، قال:
— علمني، علمني من ھذه الأسرار، أنا كنتُ أصرخُ سنوات دون أن یحبني أحدٌ، وأنت في
بضعةِ شھور أحاط بك الناسُ، أنا الآن طریدٌ یطلبُ دمي الخلیفة وأنت تخترقُ جدرانَ البیوتِ
ً وعذبني ضمیري لكني خائف أن أسلمَ والأشیاء! في نفسي غصة من الدم الذي أرقتھ متسرعا

نفسي!
— أمامنا بحیراتٌ من الدم فما بالك غرقتَ في قطرة!

— ألا یھمك ھذا القتل؟!
— أنت تزحفُ على الأرض، أنت لستَ طائراً بعد. أنت لا تحلم!

— تركتُ أھلي على شظفٍ، أخذتني الرواحلُ إلى كلِّ مكانٍ ولم أصلْ، تلثمتُ وتلعثمتُ وصرتُ
مرة شحاذاً ومرة أخرس، والعیونُ لا تتركني، والعالمُ لا یتغیر، وأحببتُ علیاً لكن لم أظنّ أن ثمة

رجلاً قد رفعھُ إلى ھذه المكانة وجعلھُ على العرشِ غیرك!
— أنت رفیقي الذي لم ألتقِ بھِ، وعرفتكَ وأحببتكَ قبل أن أراك، ورسمتُ في غیبتك ماذا سأقول
لك، ورأیتُ وسمعتُ ماذا ستقولھُ لي، وكان الانقطاعُ بیننا لیس مجھولاً لي، واللقاء معروفاً،
والآن إنك صرتني، غدوتَ عبدالله آخر، لأن الحلم بدأ یدخلُ روحَكَ ویفكَّ أسركَ فأخرجكَ من

الجلد الذي كنتَ ترتدیھ ویخنقك!
— في ھذا الیوم الذي لم نعرفْ فیھ النومَ طالَ الزمانُ إلى أن صار دھراً..

— لم تعد الرسائل مفیدة، ولم تعد الحروفُ والجلودُ إلا قیوداٌ بیننا. جماعتنا منتشرة مفتتة،
ممزقة، تقطعھا الصحارى والجبالُ والمخاوفُ والعسس، غائصة بین خراءِ أطفالِھا ودموعِ
نسائِھا، تزحفُ من أجل اللقمةِ التي تلُقى لھا في الوحلِ وعلى الرملِ، وتنتشرُ الأسربة بین
عیونِھم، فلا بد أن نلقي ھذه الصخورَ من الجبالِ والذعرِ وحُبِ الذات، لا بد أن نحضنھَم بین
سواعدنا وندفعھم كسیلٍ جارفٍ نحو المدینة لیصححَ التاریخَ ویعدلَ المیزانَ ویجعلَ الإلھَ في

الإنسان!
نھض الأشتر وكان الضیاءُ یتدفقُ على بساطِ القمح، وینعكسُ على وجھیھما.



— یا أخي عبدالله إنك تقول ألفاظاً غریبة لم تسُمع من قبل؟!
— ستفھمُ أشیاء كثیرة حین یبدأ السیلُ في التدفق!

— كیف..؟
— لنبعث الرسائل ونشعل الحطبَ الجافّ الیابسَ.. لیغدو النور ناراً!

— وھل تصنعُ الرسائلُ شیئا؟ً
— امضِ أنت رسالة حیة بعدھا!

— كلما تحدثتَ تفتحُ أبواباً مدھشة وغریبة.. ومحیرة!



٤
ینفتحُ الأفقُ أمام أبي ذر أصفر ضاریاً.

لم تعدْ تأتي من جھة المدینة قوافل وحشودٌ سوى حارس یأتي كلّ بضعة أسابیع...
الأرضُ تغلي، والسماءُ تفورُ، والینابیعُ غارتْ في الأعماق، والطیورُ لم تعدْ ترُى، وبساط
الأعشاب الذي ظھرَ بعد الشتاء اختفى، وصارَ جسدهُ مثل غصنٍ یابس، برزت ضلوعُھُ، وبدا

كأنھ ھیكلٌ عظمي خارجٌ من التراب..
زوجتھُ تحدقُ فیھ بإشفاق، وھو یتعكزُ على ظلالھِ، ویسقي ثلة الأشجار والحشائش الصامدة في

حماه.
ھناك قبر ابنتھ! ھذا ھو الجسدُ الوحید الذي تمنى أن یبقى، وصلى كثیراً لكن وحشَ الموت كان
ً یسحبھا نحو الصحراء، وكلما ضربَ یدیھ وكسر أسنانھ عاد في لیلةٍ أخرى وھو یحمحمُ، طالبا
ً من ضلوعھا أو عیناً، وھو یصرخُ بھ: خذني أنا، لماذا تدع ھیكلي یصیرُ مثل الصخر، ضلعا
وھذه النبتة الغضة، ھذه الزھرة التي جئتُ بھا من بین غابةِ الشوكِ كي أزرعھا في البریة، ھذه

القامة الصغیرة المشعة التي حزتُ علیھا من كلِّ الرحلةِ الطویلة المضنیة، ترید أن تأخذھا؟!
ألا ترحم وحدتي الممضّة ھذه؟ ألا تنساني قلیلاً وأنا لیس معي سوى ھاتین الأنثیین؟

الحارسُ الذي یأتي یحملُ الكثیرَ من الأكلِ والأشیاء، یقولُ لھ:
— الخلیفة یسلمُ علیك.. لكنك لا تزال غاضباً علیھ..

— لماذا تقولُ ذلك؟
— أرى أن كلّ الأكلِ قد وزعتھُ على الناس العابرین، لم تذق منھ شیئاً، كأنك تظن أنھ من مالٍ

حرام؟
— لا یا أخي لكنني أعیش على ھذا الحقل الصغیر، تلك النخلات تطعمني، وتلك الخضرة تفجرت

في الربیع مراراً..
— وحتى الثیاب التي جلبتھا إلیك لیس ثمة شيء منھا علیك؟!

— لن أستقبل أحداً من علیة القوم ھنا!
— ماذا ترید سوف یعطیك إیاه أمیر المؤمنین!

— لا أحتاجُ إلى شيءٍ ھنا، عندما كنتُ أقوى كنتُ أصطادُ الطیور. أرافقُ ابنتي وھي تلتصقُ بي
فرحة ونحن نجري على الرمال، ونضعُ الفخاخَ وننتظر، وحین تنزلُ تلك الأجسام التي تشبھُ لون
التراب على مصائدنا نجري فرحین إلیھا، لكن ابنتي لم تعد تقدر على الجري، وكانت حین تصل
إلى الطیور المسكینة التي تكون مضطربة ھائجة متألمة تطلقُ سراحَھا وتروحُ تحدقُ فیھا وھي
تطیرُ مذھولة فرحة.. حتى لم تعدْ تستطیعُ أن ترافقني، تحولتْ إلى عظمٍ یابس.. والطیورُ كانت

تحلقُ وتطیرُ وتجثم قربھا مراراً، وتقول لي: سوف أطیر مثلھا یا أبي نحو السماء!
— ولكن لا یحق لك أن تحرمَ نفسك وتجوع..

— وحین ماتت غدت البریة مثل قفص، وأنا طیرٌ محبوسٌ..
— رحمة الله علیھا..



— ھل تعتقد أنني جنیتُ علیھا بكل ھذا السفر الطویل والحرمان ومن دمشق الفیحاء العامرة
بالأشجار والفواكھِ حتى المدینة التي تضجّ بھا الأسواقُ والسلع، ثم إلى ھذا القفر! كانت
مریضة، ثمة داءٌ ظلّ یلاحقھا.. لم یبق لنا أحدٌ من أقرباءٍ أنا وتلك المرأة.. إني أنا الآن أتبع

الطفلة..
وحدقَ في البریة مجدداً ولم یكن ثمة أحد.

یلتصقُ بامرأتھِ، یتحدثان، تنام، یغطیھا باللحاف، یقول لھ الحارسُ ھامساً: یا أبا ذر ھذه قطعة
قماش لكفنك! قطعة قماش فاخرة! یردّ علیھ: لا أریدھا لدي ثوب عتیق من أیامنا الأولى. فیھ
رائحة الأحباب! اذھبوا بأموالكم وذھبكم بعیداً عني، أنا أمشي الآن مع الحشودِ التي لا ترونھا،
بشرٌ كثیرون یرافقونني في رحلةِ الحیاة والموت، أدینا الأمانة، قمنا بواجبنا، فلا نرید أن نأخذ..

غفا ورأى بضعة أنوارٍ تتقلقلُ في البریة، وثمة أشباحٌ تعبرُ الطرقَ المزدحمة الخالیة، وانفجرت
ً وسار، ودھش أن الجو اضطربَ كثیراً، وانطلقت الریاحُ تعوي في أصواتٌ، فنھضَ مفزوعا
ً في تلك الظلمة المنیرة، ومشى وقلبھُ یدقّ بقوة، وجاءه ً عنیفا الجھات الأربع، وسمعَ صراخا

الشبح، اقترب منھ فوجدهُ مضرجاً بدمھ، حدقَ فیھ وصرخ: من ھذا؟ عثمان؟
الشبح كان یغمغمُ ویھمسُ: أین أنت یا أبا ذر تركتني وأنا ضیفك.. وجاءت غیلانٌ، لماذا رحلت؟

حاول أن یفتح فمھ لكنھ لم یقدر.



الفصل التاسع



١
عاصفة غبارٍ عنیفة، الأجواءُ صفراءُ خانقة، وغاباتُ الأشجار والنخیل تلتفّ بمعاطفِ التراب،
والبشرُ مغسولون بذراتِ الرمالِ الرمادیة، والنیلُ یشبھُ تمساحاً طویلاً میتاً، والحرسُ یتدفقُ في

الأزقةِ والطرقِ والحارات، وأنصالھُ تلمعُ. یقولُ القائد:
— لقد رأیتھُ في ھذه الدربِ.. حدقوا في وجوهِ الرجالِ جیداً! تمعنوا فیھا فإذا رأیتم سحنة

ملتویة شائكة من الحقدِ فاعرفوا أنھا سحنتھ!
— یا سیدي إن العاصفة تخفي أنصافَ الوجوهِ والكوفیاتُ تتكفلُ بالنصفِ الآخر!

— ولا تنس المكر!
— إن الأمیرَ وعدَ بجائزةٍ كبیرةٍ لكم إن تمكنتم من إلقاءِ القبضِ على ھذا المجرم الفار الذي قتل

شرطیاً في الكوفة!
— ألیس ھو ذاك الرجل الذي یمشي بسرعةٍ شدیدة كأنھ یھربُ منا!

— نعم كما یبدو.. قفْ أنتَ أیھا المتخفي!
یندفعُ الحرسُ بقوةٍ، ترتجُّ الأرضُ ویرفعُ الشحاذون والحرفیون والباعة رؤوسَھم، وتطلّ النساءُ
من خرومِ النوافذِ وھن یسْددن أنوفھَن عن الغبار، وتتعالى الأصواتُ ھامسة، حادة، وتتقاربُ

السواعدُ والرؤوسُ، فیما یتحلقُ العسكرُ حول البابِ الذي تسربَ فیھ الرجلُ الغامض.
تھزّ قبضاتھم ذلك الخشبَ المترجرج، وترتفعُ سیوفھُم ثم ینھارُ الحاجزُ ویتحطمُ تحت صواعقِ

الأحذیةِ، وتسُمعُ صرخاتٌ من داخلِ البیتِ ویسرعُ الجمھورُ مقترباً من عاصفةِ الحرس:
— ماذا یحدثُ ھنا؟

— یقُال إن ثمة ثلة من المجرمین الھاربین وقد تمت الآن مداھمتھم!
— ھل عاد الحرسُ الرومي مرةً أخرى، لم نشھدْ ذلك من قبل!

— أغلقْ فمك وإلا تعرضتَ لقبضةِ الأمیر التي لا ترحم!
— ھا ھو المجرم المطلوب، وھناك أناسٌ آخرون معھ!

— یا الله إنھم حشدٌ غریبٌ من الفتیة القرشیین!
— ھا قد جاءَ زمانٌ یذوقون فیھ بعض العسف الذي نشروه!

ً بأغطیة ً الكوفیات، مطیحا كان الحرسُ یقبضُ بقوةٍ على ثلة، ویبحثُ عن شخصٍ بعینھ نازعا
الرؤوس، فیما المقبوضُ علیھم یصرخون ویرفعون أیدیھَم وینزعون أكتافھم بشدةٍ، والضرباتُ

تتالى على وجوھھم وصدورھم، یقول أحدُ الشباب:
— ألا تعرف من أنا؟ أنا ابن أبي بكر الصدیق!

قائدُ الحرس یوقفُ العسكرَ ویقتربُ من الشاب، وحین یكتشفُ وجھَھُ في ذلك الزحام والغبار
والفوضى یصرخ:

ً — قفوا، قفوا.. نعم یا سیدي لقد رأیتكَ من قبل عند الوالي، لكننا نریدُ رجلاً آخر متھما
بجریمةٍ.. لا نعرفُ وجھَھُ تماماً.. بینكم.. ألیس ھذا ھو الأشتر النخعي.. الھارب..!؟

— نعم ھو ذاك!
— إذن لا بد من اعتقالھِ.. لدي أمر من الأمیر..



— لا تستطیع ولا یستطیع أمیرك الجائر أن یفعلَ شیئاً.. أیھا الناسُ!
تزدادُ الضجة ویتقدم كثیرون إلى الطریق الذي یفیض بشراً على الأزقة والساحة القریبة، وكان
محمد الآن قد ارتفعَ وظھر جزءٌ من جسمھِ للحشد، ویبدأ العسكرُ بالانحشار وسط ھذا النھر
المتدفق، ویشعرون بالتململِ والتمزقِ، وراح الفتیة ینزعون سلاحھم، وكانت صرخات محمد
الأولى قد ضاعت، لكن الأشتر صعد ھو الآخر وراح صوتھُ الجھوري العنیفُ یجذبُ أسماعَ

الحشد:
— أیھا الإخوة علینا الآن ألاّ نضیعَ الوقتَ، لیھجم قسمٌ منا على قصر الوالي ویذھب قسمٌ آخر
إلى المدینة، لننزع الخلافة من رقبة الخلیفة الضعیف الذي لا یشكم ھؤلاء اللصوص

والمجرمین..!
النداءاتُ تتالى، والصرخاتُ تعلو، وذلك البحرُ المبعثرُ بین موجاتٍ عنیفةٍ متلاطمةٍ یتوحدُ في
ھدیرٍ غریبٍ، ترددٌ خاطفٌ، ثم یجيءُ رجالٌ جددٌ وینضمون للفتیة، وصمتَ الناسُ قلیلاً وكانَ
ً مخیفاً، وراحت دوائرُ الغبارِ تسفعُ الوجوهَ بشدةٍ، وشعرَ الأشتر بحماسة شدیدةٍ ً متوھجا صمتا

فراحَ یصرخ:
— قال عمر بن الخطاب إذا رأیتم خللاً فيّ فقوموني بسیوفكم! ونحن لا نریدُ أن نقومَ عثمان
بالسیوف بل بالنصیحة ثم بالإرغام إذا لم یستجب لكي یترك الخلافة لمن ھو أجدر منھ، سوف

تضیعُ أحوالُ المسلمین إذا استمرَ ھذا الرجلُ في الحكم!
! — نعم، ھذا حقٌّ

— ھیا امضوا إلى قصر الوالي!
— تسلحوا خذوا مؤناً للمضي إلى المدینة!

— علیكم بالرواحل والخیول!
— ھا قد اختلفَ المسلمون!

— یبدو أنھم جادّون ھذه المرة!
— انظروا كیف صاروا حشداً ھائلاً ھكذا؟!

— لقد تسلحوا واندفعوا في الشوارع في ھذه العاصفة الترابیة العنیفة!



٢
الفرسُ التي كانت تندفع في الصحراء لا تلوي على شيء، والإرھاقُ الشدیدُ الذي بدا على

الفارسِ لم یمنعھُ من الاندفاعِ في أزقةِ الكوفة، مثیراً غباراً وكلاماً وھیاجاً.
بضعة مجالس كانت منعقدة ویجري فیھا كلامٌ صاخبٌ، وسرعان ما قذفتْ روادَھَا إلى الشوارع،

ومضت عیونٌ عدیدة إلى قصر الوالي، وتدفق الحراسُ ورجالُ الشرطة والجمھور..
— لقد ثار أھلُ مصر ونحن راقدون!

— ماذا یبغي ھذا الفارسُ القادمُ من ھناك؟
— إن شرطة الوالي تبحثُ عنھ!

— أین اختفى؟ یقُال إنھ دخلَ أحدَ البیوت!
— أھو بیتُ صعصعة؟

— لا، صعصعة معتكفٌ.. لم یعد یقیمُ وزناً للھرج!
— بل یقُال إنھ أعتقل!

— إذن أین ذھب وأیة رسالة ھذه التي یحملھا؟!
— أصبحت العامة تتناقل الرسائلَ.. یا للعجب!

— ویا للخرابِ القادم یا رجل!
— أیریدُ ھؤلاءُ العوامُ أن یحكموا؟!

ً أو یدخلون فجأة، وبعضھم صخبٌ وكلامٌ مستمر، وعسكرٌ یبحثون في الدروبِ، یطرقون أبوابا
یقترب من ثلة الطابور ویرونھا تحیطُ نفسھا الآن بجمھور حاشد.

سلمان وجمران وحامد واقفون بین الناس، الحماسة التي تفجرَت بسرعة شدیدة كانت مذھلةً،
بدأ الترابُ الذي انھال على أجسامھم في الصمت الطویل والسیر العنیف یتساقط، جمران انزوى
طویلاً وأصیب بخیبة وحزن، وعاد لعملھ، وحین جاءت الأخبار وانتشرت أصیب بذھول وحیرة
(فماذا یجري حقا؟ً ھل سیعمل المصریون شیئاً في بلدھم وماذا عن الكوفة؟ بل ماذا عن المدینة

وھل سوف تسكت؟!)، وراح یخاطب سلمان بین ذلك الحشد المضطرب المتكلم:
— الرجلُ جاءَ إلى ھنا واختفى؟

— یقال بأن رجلَ شرطة ألقى القبض علیھ قبل أن یبلغَ الرسالة!
— أتعتقد أنھ مسجون الآن!؟

— لم لا؟
— وھل ھي رسالة مھمة إلى ھذه الدرجة وماذا یوجدُ بھا؟

— لو لم تكن مھمة لما سار كل ھذه المسافة الطویلة المرعبة!
— رجالُ الشرطة یلتفون حولنا ویحدقون بنا؟!

— إنھم لا یستطیعون أن یفعلوا شیئاً تجاه ھذا الحشد الھائل!
راح جمران یمشي بین الحشد ویسأل. نتفٌ من الجملِ تتطایرُ وتتشظى، الكثیرون سمعوا خبرَ
الثورة في مصر، لكن من أین؟ راح بعضُھم یقولُ لھ بأنھ شاھد الفارسَ وھو یدخلُ المدینة،
وأضافَ بعضُھم بأن ثلة من الحرسِ صادف مرورھا حینذاك، لكن الرجلَ تمكنَ من الھرب،



وربما ھو مختبئٌ الآن، یغدو الكلامُ في ھذا الوقت خطیراً، وللشائعة أكثر من مائة شبح، واسم
الأشتر یتردد ویغدو كتیبة رھیبة، والحقیقة وحدھا المطر الكثیف الذي یغسلُ الغبارَ، وأيّ صمتٍ
قد یجعلُ كلَّ ھذا الجمھورَ الغفیرَ یعودُ إلى منازلھِ، فلا بد في ھذه اللحظةِ من فعلِ شيءٍ، حتى لو
قذفت بنفسك من علٍ، وأي سقطة على الأرض الصلدة قد تكون وخیمة كتلك الرحلة المریرة في
الصحارى والعودة لسكاكین الولید بن خالد وتغلغلھا في الأجساد. لكن السقطة بین سواعد الناس

مختلفة..
راحَ یتساءلُ بمرارةٍ (ھل الكوفة أقلّ من مصر؟ الجسدُ الآن یمشي على حدِّ السكین. والأبُ الذي
تعذب في الصحراء ثم مات في تربةٍ غریبةٍ لا یزالُ یحضر إليّ لیلاً لا یرید أن یخرجَ من روحي..

الآن سأكونُ أنا الضحیة!)، واقتربَ من ثلتھ، وراح ینقلُ إلیھا بعضَ ما یدور، ثم قال:
— علینا الآن أن نكتفَّ ھؤلاء الحراس، عددھم قلیلٌ..

— ماذا تقول؟ ھل جننت؟
— ھو العملُ العاقلُ الوحید. نكتفھم ثم نھجمُ على السجن ودار الوالي.. لنخُرج ذلك الفارس

أینما كان!
— وبعد ماذا سنفعل؟

— ھل ترید أن نقلدَ المصریین؟
— لا خیار لنا. قبل أن یتفرقَ الناسُ وقبل أن یدُفن الفارسُ الرسول.. ھیا لم یعد ثمة وقت! ماذا

تقولون؟
— أھلُ الكوفة إذا تعرضوا لأي ضربة قد یطیرون إلى أسرتھم!
— یتجمعون بشدةٍ وھولٍ ثم یھربون ناسین نعالھَم ورجولتھم!

— لكنھم الآن مغمورون بغضبٍ لم نشھدهُ من قبل!
— ھیا أیھا الإخوة فإما النصر أو الشھادة!

— على بركةِ الله!
راحت الثلة تتكلمُ مع المحیطین بھا، وتجذبھم إلى فعلھا، والتساؤلاتُ والاحتجاجاتُ تدافعتْ
وتداخلت، لكن الحماسة كانت كبیرة، وبغتة تحول ھؤلاء الناس إلى إعصارٍ یندفعُ في الطرقِ

ویقلعُ الأحجارَ الثقیلة!



٣
الغبارُ یملأ السماءَ، جعلَ النھارَ كأنھُ لیلٌ، وتكادُ النجومُ أن تلمعَ، ولیس ثمة ھدوءٌ في القلب، ولا

راحة في العقل، وھو الخلیفة یسیرُ في الشارعِ والناسُ تحدقُ فیھ وتقف إذا مر وتسلمُّ علیھ:
— اجلسوا.. اجلسوا!

— عشتَ یا أمیر المؤمنین..
— ھل ثمة حاجة نقضیھا لك؟

— لا لكنني أزورُ أخي علي بن أبي طالب..
— نعم الإخوة بینكما..

ما بالُ ھؤلاء الناس الفقراء البسطاء مثل العسل وأولئك التجار الكبار مثل الحنظل، كلما أعطاھم
ً طالبوا بالمزید؟! الرجالُ یغطون نصفَ وجوھھم. سحبُ القلق والرعبِ والرملِ تخیمُ على شیئا

بعضِِ الأمصار.. كتلٌ غامضة من الغبارِ والكراھیةِ تتدافعُ على الصحارى. اللھم حُسْنَ الختام!
یتقدمُ إلیھ رجلٌ یطلب مساعدة فیوجھھُ لبیتِ المال. امرأة تشكو زوجھا فیدعوھا لأحضاره.

خادمھُ وراءهُ یسجلُ ویوزع.
لم یعد العباس موجوداً لیثور، صحابة عدیدون رحلوا، وبعضھم اعتزلھ، ولم یعودوا حتى
یزورونھ. ما الذي جناه؟ یریدون إزاحة أقربائھ، ھل یخرجُ الظفرُ من لحمھِ؟ ھل یقطعُ صلتھِ
بأخوالھِ وأعمامھ وأبنائھم؟ حتى السیدة عائشة تنقده! أما طلحة والزبیر فھما لا یكفاّن عن إلقاءِ

الحطبِ في النار. یا إلھي كیف تحولَ الكثیرون إلى الرغي والحسد! اللھم حسن الختام!
یوجھُ الخادمَ للاستئذان فیأتي بعد قلیل ویقول:

— عليّ یرحبُ بزیارةِ أمیر المؤمنین..
یدخل على أبي الحسن الذي یسلمُ علیھ بھدوء صلب. توارت البسمة منھ، ورحلَ التبسط، وغدا

مثل الأیام مكفھراً، یقول:
— یا أبا الحسن مالكم تنتقدونني وتعیبون سیرتي؟ ماذا فعلتُ أرشدوني أنا طوع أمركم!

جلسا وأحاط بھما أبناءُ علي. قال عليّ:
— یا أخي عثمان أنت بك صفة حمیدة ھي مساعدة الأھل وتقریبھم إلیك، وھي صفة حمیدة
حین تكون خارج الحكم، أما إذا كنتَ فیھ وتحولت المساعدة إلى الغرَف من بیتِ المال وإعطائھم

فلا تكون مساعدة بل سرقة!
— والله یا أخي أغلب ھذا المال من حر مالي!

— وأي أعراس ھذه التي تقیمونھا لبناتكم وأولادكم كأنكم ملوك؟!
— أتحاسبني على أفراح خاصة بنا نأخذ فیھا من الدھر لحظة سعادة؟!

— ھذه یقومُ بھا أي تاجر أو عامل لكنك أنت أمیر المؤمنین تعاضد مثل ھذا اللھو والإسراف في
المال؟

— لدینا الكثیر منھ، ھل سوف نأخذه معنا إلى قبورنا؟ لماذا تجعلون الحیاة كالحة مریرة
متقشفة؟!

— افعل ما تشاء وأنت لست حاكماً مسؤولاً عن ملایین من البشر الفقراء!



— أترید عزلي لكي تأخذھا؟
— لا أریدھا وتعذب أنت بھا!

أحس أنھ أوصل الكلام إلى نقطة لم یكن یریدُ الانجرارَ إلیھا، ودھشَ لأن ھذه السبل تجعلمھا
متقاطعین دائماً، وماذا یریدون؟ زمنھ خیر زمن، لا مجاعات فیھ، لا أوبئة تتخللھ، لا حروب فیھا
ھزیمة، الناسُ سعداء إلا الحاسدین.. فماذا یریدون؟ لكنھ لا یرید أن یقذف بھذه الجمل الكبیرة،
الحادة، سوف یمضغھا كالشوك في روحھ، وحتى لو جاء المتمردون العصاة فسوف یھزمھم

بكلماتھِ وصدرهِ المتسع..
یقولُ بھدوءٍ وألمٍ:

— یا أخي أبا الحسن إنني والله أعتبرك أفضل مني، وأعلم مني، وإنني استشیركَ دوماً..
— لكنك لا تأخذ برأیي، تطبقھ یوماً ثم تنساه شھوراً!

— ماذا تریدُ أن أفعل الآن؟
— لا أرید منك سوى شيء واحد ھو أن تبعدَ أقرباءك عن مالِ الناس وحكمِ الناس!

— آه...
— ماذا بك تتلجلجُ؟ أتستطیعُ أم لا؟!

— كیف.. كیف أقومُ بذلك؟ زوجاتي، أھلي، عشیرتي، كل یومٍ أحدثھم، كل لحظة.. ھذه أمورٌ لم
یفعلھا عمر بن الخطاب نفسھ..

— عمر استعمل بعض ھؤلاء لكنھ كان حازماً شدیداً معھم!
ً أھلي ونحن كلنا مسلمون متآخون ولن تدخلَ — سوف أحاول.. وأنتم أعینوني.. أنتم أیضا

الفتنة بیننا إن شاء الله..
كانت ثمة ضجة عند الباب، وذھبَ أحدُ أبناءِ علي ثم جاء وقال:

— مروان بن الحكم عند الباب..
قال عثمان:

— فلینتظر ھناك!
غادرَ المجلسَ بأسى، یبدو الآن أنھُ قرُبَ ھوةٍ، تفتحُ ثغرَھا الواسعَ شرھةً إلى لحمھِ، وجاءَ
الظلامُ كثیفاً، لكن النجومَ لم تظھرْ، وأصبحَ الغبارُ یلمسُ جلدَ وجھھِ، ولاصقھُ مروان وراحَ یسألھُ

عما دارَ فأوجز لھُ ما قیل، وھو متأكد بأنھ أنصتَ برھافةٍ إلى حدیثھما، وسألھُ عن رأیھِ فقال:
— ھذا ھو الدھاء!

— ماذا تقصد؟ لا أرى في علي سوى التواضع والحكمة!
— ھناك أشیاءٌ یا عمي متواریة من الصعبِ الوصول إلیھا لأول وھلةٍ!

— مثل ماذا؟ إلى ماذا تلمحُ؟!
ً قلیلاً مما قالھُ لابتعدَ عنكَ معاویة وابتعدَ ابن أبي السرح الذي یناوشھُ — لو أنك طبقتَ شیئا

العصاةُ في مصر!
— ھل تقصد أنھ یثیرُ الفتنة بیني وبین معاویة..؟

— أنا لا أقولُ ذلك، لكن من یستطیع إبعاد معاویة عن الحكم الآن؟ أي جیشٍ لدیك قادر على
انتزاعھِ؟ ثم إذا ذھبَ معاویة الذي صار سندك الكبیر الآن في الحكمِ فسوف یحیط بك بنو ھاشم..

وتكون خسرتَ أقرباءك ومعاونیك في الشدائد، وقربت أناساً طامعین منذ زمن بعید بالخلافة!



٤
كان معاویة یمشي في البلاط مغمغماً متوتراً:

— أیتھا السلطة الملعونة! كلما اقتربنا منك نأیتِ، مثل امرأة جمیلة ذات دلالٍ ومكر، علینا أن
ننحني لھؤلاء الرثاثِ من البشرِ ونداھنھم ونتملقھم لكي نصعدَ فوق ظھورھِم إلیكِ، علینا أن
نغمسَ أیدینا في الدمِ والتآمر ونقابلَ الجواسیسَ في الظلام، ونملأ جیوبَ الطامعین الدھاةِ بالمال،
ویفكرُ العقلُ بالأصدقاءِ النائین لكي یجلبھم إلى خیوطِ یدیھِ، لكنھم حینئذٍ یجیبون إجاباتٍ غامضة،

ویحاولُ أن یتقربَ إلى أعدائھِ فقد ینشأ منھم خطرٌ مخیفٌ علیھِ!
لم یعدْ ثمة تفكیرٌ إلا في ھذه العاصیةِ المتقلبةِ كأنھا راقصة أمسكتْ بالخناجرِ وراحتْ تلعبُ على
الجلود، الناسُ تتدفقُ لكنھا لا تأتي إليّ، ھا قد كبرتْ موجة الطوفانِ من صغیرةٍ لا تكاد ترُى إلى

سفینةٍ زاخرةٍ بالشوكِ والصخورِ والجن!
ً أن یكونَ قد اقتحم القاعة، فیتطلعُ إلیھ معاویة ً فیھ، خائفا یدخلُ علیھِ الحاجبُ ببطءٍ مُحدقا

ویدعوه كأنھُ یسحبھُ بأصابعھِ، ویدورُ ھمسٌ:
— ما وراءك؟

— یا سیدي إن المصریین قد اندفعوا الآن في الحجاز لا یلوون على شيءٍ والبصریون
والكوفیون یلحقون بھم!

— أبھذهِ السرعة؟!
— نعم، وفي مصر ظلّ بعضھم یناوش عبدالله بن أبي السرح غیر قادر على إزاحتھ..

— وماذا عن صاحبنا، ھل استطاع أن یقتربَ من محمد بن حذیفة الذي تركھ المتمردون لكي
یحكم مصر كما یزعمون؟

— نعم صار یأكلُ ویسھرُ معھ. الرجلُ متلونٌ ومتقلبٌ، لم یكد یصدق أنھ استفرد بالجماعة ھناك
وأنھ مرشح لحكم مصر، فغدا كالمجنون!

— نعم، وھجُ السلطةِ.. أعرفھُ!
— راح منذ الآن یعینُّ الوزراءَ والخدم، ویفكرُ بجبایةِ مصر، ویقول بأن خراجھا قلیل، وابن أبي

السرح كان یعصرُھا عصراً!
— ھذا خبرٌ جید. فلم یتحول محمد إلى صخرة صعبة بل غدا إنساناً عملیاً یمكنُ التفاوض معھ.

أحبُّ ھذا النوعَ من الأفاعي!
— لكنھ یا سیدي ذو طموح كبیر، لو أنھ حكم بقوة صارت مصر ممتنعة علینا!

— لا تنس أن أصدقاءه لم یتركوه وسوف یعودُ أغلبھم فیتنازعون.. أمامھم وقت طویل نكون
فیھ قد حضرنا رجالنا!

— الأغرب یا سیدي ھو تحولات ابن أبي السرح نفسھ..
— ماذا بھ؟ أیكون قد تمرد على وليّ نعمتھ أمیر المؤمنین؟!

— لا لكنھ أظھر الزھد والورع فجأة!
— ھي حیلة عادیة لخداع العامة في مثل ھذه الظروف الصعبة!



ً بشيءٍ قلیل، زاھداً في — لیست حیلة بل یبدو الرجل وكأنھ لا یعبأ بكل تلك الأموال، مكتفیا
السلطة نفسھا!

— وھل تركھا؟
— لا لكنھ یقول بأنھ سیكون مع عثمان إلى آخرِ لحظةٍ من حیاتھِ!

— وھل یقدرُ على إرسال شيء من العسكر للدفاع عن الخلیفة؟
— إنھ لا یكاد یحمي نفسھ!

— شيءٌ غریبٌ مدھشٌ كیف.. كیف.. یدع الصولجانَ رجلٌ عانقھُ لحظة..
— ماذا تقولُ یا سیدي، لم أفھم!

— اذھبْ أنتَ الآن!
یمشى معاویة إلى الكرسي، یجلسُ باسترخاءٍ: (أجل.. كیف یزھدُ من تربعَ على العرشِ ولو
لحظة واحدة فیھ؟ وراءه البساتین والنساء والأموال.. یصعدُ كجائعٍ إلى شجرةِ الحیاة، یصیرُ
جزءاً من الخلود! ثم یعود إلى أن یكون خرقة تمشي في الأسواق، ونعلاً متآكلةً على شوارعِ
الحصى والتراب؟! والأسوأ حین یحاصرك جیشٌ یتشھى لحمك كخروفٍ سمین، ویتدفقُ على

قصرك عصاة متمردون لا یخافون من النارِ والسیوفِ! اللھم أعطنا نھایة عظیمة باذخة!).



الفصل العاشر



١
صحراءُ شاسعة ممتدة أمامھم، جبالٌ ھائلة ملونة، طرقٌ كانت قد امتصت الغزاة ولفظتھم كجیفٍ.

الحماسة الاندفاعیة الأولى تخثرتْ أمامَ زحفِ الرمالِ وتلالِ التراب التي لا تنتھي.
تنتابھم مشاعرُ شتى ومخاوف وقلقٌ وغضب، ویستغربون كیف عادوا للجزیرة العربیة وكانت

أمامھم بساتینُ الأمم، ویتساءلون ھل ھم عصاة أم غزاة أم طلابُ حقّ؟!
حشدٌ تصفعھُ الریحُ، وتسفعھُ الشمسُ، ویعضھُ الجوعُ والعطش، ینقذهُ النھارُ من الأسئلةِ ویضعھُ
اللیلُ أمامھا. نیرانٌ ھنا وھناك، وجوهٌ تلمعُ في الضوءِ وأجسادٌ تتوارى من البردِ، وعیونٌ
تخشى، وجباهٌ تصلي بخشوع، كلامٌ متناثرٌ، ألفاظٌ حادةٌ قلیلةٌ متفجرةٌ، ثم اضطرابٌ وأسى،

وتتسعُ الصلواتُ، وتتكاثرُ قراءةُ القرآن..
— ھل ما نفعلھُ خیرٌ؟

— طلابُ حقّ أم طلابُ انتقامٍ؟!
— ھل ھفواتُ الخلیفةِ تستدعي ھذا الجحفلَ من الرجال؟

— تركنا أھلناَ..
— بل قلْ تركنا الثغورَ للعدو!

— جئنا لنصلحَ فساداً كبیراً یا رجال!
— من نحن لنصلح ھذا؟ ھناك كبارُ الصحابةِ لم یرفعوا سیفاً!

— یا إخوتي علیكم بالصبرِ ونحن الآن قد عزمنا على أمرٍ ویستحیلُ أن نتراجعَ عنھ!
— مصر لیست بعیدة من ھنا..

— اخرسْ، لا تحبط العزائم أیھا الخائر!
وتنشبُ معركة بالأیدي، وتسُمع ألفاظ حادة وشتائم، وتنتبھ ثللُ الرجال المتناثرة للصراخ،
وتجري نحو النیران والرمل المتناثر، ونحو الوجوه المتفجرة المتغضنة، الیابسة، وتمسكُ أیدیھَا

المنفلتة، وتعیدُھا للأبسطةِ المھترئة..
یتحلق شبابٌ حول عبدالله ومحمد ویحدقون في عیونھما التي بدت ھي الوحیدة في تلك العتمة:

— نحن نمضي ھكذا بلا دلیل!
— أخذتنا الحماسة وحین دخلنا ھذه الصحراءَ الھائلة أدركنا مھمتنا الخطیرة الصعبة!

ومحمد ذاتھ یترددُ وھو الذي قادھم من الأزقةِ المعتمة، ومن وحلِ المستنقعات، ومن الغرفِ
المغلقة، والآن انفتح المدى الھائلُ وبانت المھمة الخطیرة المرعبة!

یقولُ عبدالله بن سبأ بھدوءٍ عجیب:
— سنصلُ للمدینة وسنجبرُ الخلیفة على التنازل، ولا یمنعنا من ذلك كلّ جبالِ الحجاز وغابة

سیوفھا وخناجرھا!
— ھكذا ببساطة (نجبر). من نحن؟ من یعرفنا.. مجردُ جنودٍ كنا نغزو ونحرسُ الثغور!

— ھناك سوف یقفُ أمامنا وفي وجوھنا شیوخُ المھاجرین والأنصار، وكلّ كلمة یقولھا واحدٌ
منھم تغدو كتلة من صخورٍ تنزلُ على رؤوسنا!



— كلّ شيء یبدأ من المجھولین والمغمورین فیما استرخى علیة القوم في كراسیھم وفي
بیوتِھم المسوّرة، لا یھدأ نبضُ الأرضِِ ولا تتوقفُ عطایا السماءِ، ومن ھؤلاء الفتیةِ سیظھر
أعلامٌ، وأنتم ستصبحون أمراءَ دولٍ وقادةَ فتوحٍ كبرى تجلسُ تحتكم الممالكُ طائعة تفتحُ كنوزَھا!

یصمتون فجأة:
— ذلك خلیفة طاعنٌ في السن، تكفي صرخة واحدة لتزیحھُ ویسقط عن الكرسي الذي أخذهُ دون

وجھِ حق. ثم یأتي الخلیفة الحق، وتنطلقون لتحكموا الدنیا!
— وماذا نفعلُ مع ھؤلاء النفر المشاكس منا؟

— انتشروا بینھم وأبصروھم بالآفاق الكبرى لنا. ستفُتحُ لكم الشام ویخضعُ العراق وتتحولُ
بیزنطیا إلى خادمةٍ تغسلُ الترابَ من أقدامكم..



٢
كان یقرأ القرآن بنشوة.

روحھُ لیست على الأرضِ الیابسةِ المجدورة الوجھ، بل تحلقُ في الذكریات العظام والأحلام
الكبیرة، حتى انتھى من السورة، ورأى نورَ الصباح یعمّ الحدیقة، وزوجتھ نائلة تدخلُ علیھ

وتجلسُ قربھَُ وتطمئنُّ علیھ.
— تركتني لتصلي وتقرأ..

— لم أستطع أن أنام، الشیخوخة المتعبة لا تطیلُ الرقادَ، كأن اللیلَ ومضة بارقة..
— لك طول العمر إن شاء الله.. ھا ھو مروان یدخلُ علینا مزعزعاً نداوة الصباح!

— مھامّ الحكم التي لا تنتھي!
دخلَ مروان مكفھراً، كان قد نامَ طویلاً لكنھ نھض، فاتتھُ صلاة الفجر، لكن عیونھُ الكثیرة

المبثوثة لم تنمْ، وأیقظتھ..
— أمیرُ المؤمنین، لدي أخبار لا تسر..

— قلْ ما عندك!
— الزاحفون من مصر وھم كثر التحموا بالزاحفین من الكوفة والبصرة، وصاروا جیشاً كبیراً!

— وما العملُ في رأیك؟
— الآن علینا تجھیز جیشٍ بأقصى سرعة، وننقضُّ علیھم وھم غافلون في لیلٍ أو نھارٍ، لم یعدْ

ثمة وقت، وإذا دخلوا المدینة حاصرونا وكتفوا أیدینا!
نھضَ عثمان بغضب:

— أتریدني أن أنقضّ على أبنائي وأھلي.. أي رأي ھذا؟!
— ھو الرأي السدیدُ یا أمیرَ المؤمنین.. لقد تركھم معاویة یتسربون من مصر والعراق دون أن

یوجھَ كتیبة من عنده ویقطعَ سیرھم!
— أنت تتقلبُ في آرائكَ بشأنھِ، لكنھ لا یستطیع ذلك دون أمري وإلا لغدا ھو الخلیفة. یصیرُ ھو
الآمر الناھي، فما نفعي عندئذٍ؟ لكني لستُ معاویة، لا أقبل بتوجیھِ الجیوش للناس.. أتعتقد بأنني
عاجز عن ذلك؟ لكني لا أرید أن أسفك دم إخوتي. ھو أمرٌ سھل، وكنتُ أقدر علیھ قبل ذلك،
خاصة أننا لا نعرف نوایاھم.. لكني لستُ متردداً في ھذا، وإذا كانوا ھم یریدون استخدام سیوفھم

فصدري مفتوح لھم!
— ھذه لیست سیاسة حكم، علیك بالبطش بھم الآن!

— اسكتْ یا مروان واذھب!
كان متوتراً، حزیناً، كفارسٍ یشُدُ بحبالٍ من جھاتٍ عدة، تطالعھُ نائلة بودٍّ شدید، ولم تضفْ شیئاً
إلى كلماتھ، وراح یحدقُ في كتابِ الصحراءِ المفتوحِ على الكراھیة والبطش، ویتساءلُ عن
ھؤلاءِ المجھولین الذین اندفعوا بكرهٍ وحقدٍ ضده، یصرخُ في الفراغِ والصمتِ: إذا كنتم تریدون
الذھبَ والمالَ فالخزائنُ مفتوحة لكم، حتى مالي وزعوهُ على الفقراء! تقولون ضعیف أنتم

الضعفاء الذین لا ترون أبعد من أنوفكم! تعتقدون أن كلّ شيءٍ بالقوة والدم!
یجلسُ ویحدقُ في المرأة:



— إذا كنتِ یا زوجتي خائفة فتستطیعین أن تغادري ھذا المنزل، إنني لا أحجرُ علیك، ولا أریدُ
تعریضك لمكروهٍ!

تقتربُ منھ وتلاطفھ:
— جئتُ إلیك برغبتي وأحببتك أكثر حین عشتُ معك. لم یعاملني أحدٌ ھكذا.. فكیف أتركك وأنت

تجابھ ھذه الغوغاء!
— أنت من الحب والعزاء الجمیلین اللذین ساقھما الله إليّ، ربما لیعزیني ویجعلني قریر العین

في ھذه اللحظات الغریبة الرھیبة!
— لن یحدثَ شيءٌ إن شاء الله، وما ھي سوى كلمات منك ومن الصحابة حتى یتفرق ھؤلاء

الفتیان الأغرار!
— سأذھبُ الآن، لدي رسائل وأعباء وطلبات من كلِّ البلدان!



٣
ینظرُ محمد بن أبي بكر إلى المدى المعتم، جبالٌ تحدقُ بھم كأنھا أشباحٌ كبرى، ثم تتقزمُ وتصغرُ
حتى تغدو تلالاً وھي تنحدرُ نحو المدینة. حتى الحجر یتضاءلُ ھنا وینحني. وھم سیدخلون

شاھرین أسلحتھم، متباھین بقوتِھم على شیوخِ قریش والأنصار!
یسیرُ ویرجعُ حتى غدتْ حركتھُ مزعجة لعبدالله:

— ماذا بك، غداً الفجر سوفَ نقتحمُ ھذه البیوتَ والقبور!
یقف ویتعالى صوتھُ:

— ماذا بك أنت.. ألا شيء یثیرك ویجعلك تقلقُ وتنزعج؟!
— ھدئ أعصابك.. غداً ستكون قائداً عظیماً، أین منھ الإسكندر ذو القرنین!

— تستطیع أن توزعَ الألقابَ كما تشاء، لكنك أنت ھنا قابعٌ في الظلام، لا أحد یعرفك ھناك في
نور المدینة وتحت شمسھا الحارقة.. أنت تدفعنا لنواجھ ملأ الإسلام الكبیر بینما أنت جاثم ھنا

في كھفٍ أو خیمةٍ ولا نعرفُ ماذا یدورُ في رأسك!
نھضَ عبدالله بحرقةٍ. لا زال فتیة قریش یملأھم الغرورُ وتعفنھم الكبریاءُ. غداً لن یكون لھم شأنٌ
كبیرٌ! ھو یعیشُ في الظلام، ربما مثل ضبٍّ في غارهِ یتمنى حشرة، أو مثل خفاش یحلمُ بالدم في

كھفھ!
قال بتوتر:

— انظرْ أین كنا بالأمس نتجادلُ بخفوتٍ في غرفةٍ قرب النیل وحولنا جیوشٌ من العیونِ
والبعوض، والیوم نحن لدینا جیشٌ وفي یدنا حكم ھذه المدینة. ستخضعُ لنا ثم نخضعُ كلَّ شيء

لإرادتِنا! أحلامُنا تتحققُ.. تتحقق وأنت خائف!
— أیة أحلام.. یا أخي.. غداً سأكونُ خجلاً وأنا أنظرُ في عیني علي بن أبي طالب ھذا الرجل

الذي رباني، وأتوارى خجلاً أمام عثمان.. نفسھ..
— أنت تقول ذلك، من أي معدنٍ صُنعت؟ كنتُ أظنكَ جبلاً!

— أنت لم تعشْ معھم، لم تتربّ على أساطیرھِم وقاماتِھم الشاھقة، كنا صغاراً ونحن نسمعُ
بالوقائع الكبرى.. الآن جئنا لنقوّمَ أولئك الناس!

— ما بالك تنظر وتتجمد في الماضي؟ ھل سیكونُ ذاك نھایة التاریخ، إنھُ لیس سوى بدایةٍ
بسیطة، أمامنا مھامّ جسامٌ وأولئك الشیوخ سیتقزمون أمامھا!

— حسبك من ھذا الھراء والخیلاء!
— أتقول لي ذلك، أنا الذي فطمتك عن حلیب الجھل والخوف..؟!

— لم أرَ منك سوى كلام.. ونحن نزحفُ في التراب والوحل!
— بل أنت تمشي نحو النور، نحو قمة التاریخ!

— حتى الأشتر أصیبَ بالترددِ وعزم على ألاّ یشاركنا في مھاجمة الخلیفة.. نحن مضطربون
ومرعوبون من السیر في دروبھا!

— لا بد أن نمضي بسرعةٍ خاطفة ونضربَ ضربتنا المفاجئة القویة قبل أن یتدخل معاویة،
ویزحفَ بجیشٍ ھائل! ھو وحده الذي یستطیع أن یصدّنا الآن، ولا شك أن عیونھُ تحدقُ فینا،



لكنھا لن تعلمَ بنا خلال ھذه الساعات ولن تستطیع إیصال الأخبار.. أرأیتَ كیف أن الحسمَ
والإسراعَ مھمان الآن!

— الأشتر أید ما نفعل لكنھ الآن منكفئٌ یعیشُ حیرة غریبة ویقول بأن العمل ھو في الأمصار لا
ھنا!

— ربما لأنھ یخجل من رؤیة عثمان الذي التقى بھِ وخدعھ الرجلُ بدھائھ وتظاھره بالطیبة
والتسامح!

— لا تقل ذلك عن عثمان، أنت لا تعرفھ! أنت تحارب شبحاً في رأسك!
— إذن ماذا بھ؟

— إنھ یقول لماذا العنف مع أھلنا؟
— لم یحدث شيءٌ حتى الآن!

بدت النجومُ مغلفة بثوبٍ أبیض شفاف. وصارت كوجوهٍ تحدقُ فیھم. ومشى عبدالله وھو یتطلعُ
فیھا. ثمة مخاض ومرجل في نفسھ یشتعل لكن یخشى أن یفتحھ فتندلق الحممُ على ھذا الشاب
ً ھذا، ویكفي أنھ تاجرٌ كبیرٌ ومن قریش، وھم كلھم مجرد قنطرة الھش. نعم، إنھ لم یر عثمانا

حجریة متآكلة لأشعة سماویة، تتشكلُ الآن الروحُ، لكن ویا للغرابة من خورٍ وحیلٍ و.. خسةٍ!
— أنا أعرف عثمان لكنني لن أراه..



٤
عثمان یقف فوق حشد الصحابة والمصلیّن واجماً. العیونُ الكثیرة الواسعة المذھولة تحدقُ بھ.

لا أحدَ معھَُ من أھلھ. لیس ثمة جیوشٌ لصدیق. المدینة مفتوحة للغزاة المسلمین! ھو الخلیفة
وأھلُ بیتِھِ أمام المجھول!

قاماتٌ شامخة ترتفعُ وتؤنبھ، خیوطٌ عدیدة نسجھا تبدو لھ الآن ذائبة من وھجِِ ھذا التجمع
الحاشد الساخن، یذكرهُ بالترحالِ للحبشة، والعذاب، والھجرة، وزغارید الانتصارات، لم یعُدْ لھُ
أھلٌ إلا ھؤلاء، ھي الرفقة العظیمة التي كلما دخلھا شعرَ بالراحةِ والانسلاخِ من الصغائر، فتصعدُ

نفسُھُ إلى الأعالي!
— تأنیبكم عنیفٌ وشدیدٌ!

— ھذا ما جنیتھ على البلاد بضعفِكَ وبإعطاءِ المال بدونِ وجھِ حق!
— أعترفُ لكم الآن بتقصیري في بعضِِ الأمور، لكن ھل تتركونني لأني أعطیتُ بضعة أفراد
مالاً، ھل تدعون ھؤلاء الجند القادمین من الثغور یفرضون علینا ما یریدون، والمدینة تصبحُ
ذلیلة خاضعة لھم! تتركون خلیفة المسلمین بأیدي المجھولین!؟ ھل تتركونني وحدي وأنا قلتُ
لكم إنني مقصرٌ وتائبٌ ونادمٌ على بعض ما فعلتھ.. ألا تصفحون عني وأنا الذي بذلتُ من أجلِ

الناس ما بذلت؟ ھل ستسكبون دمي كما سكبتُ الآن دموعي!
ثمة تأوھات في المسجد وصیحاتٌ خافتة.

— ھل تساوونني بالمجھولین وطالبي الثأر والأشرار؟ أنا الذي لم أرفعْ سوطاً علیكم وبذلتُ كلّ
جھدي لمساعدتكم؟ ھل بسبب أخطاء معینة تنسون جھادي؟!

زادت الغمغمة وتحولتْ إلى أصواتٍ قویة:
— لا!

— ألا تقبلون دموعَ شیخٍ أعطى كلَّ شيءٍ لأجلِ رفعتكم ورفعة ھذا الدین؟!
— نعم، نعم!

ارتفعتْ ھتافاتٌ ھائلة، وذلك الجسمُ المفصولُ عن الحشدِ ذابَ في الھدیر وفي فیضانِ السواعد،
ومطرِ الدموع، وانفتاحاتِ الصدورِ والأكتاف!



٥
وھم یتقدمون باضطرابٍ وخشیة نحو المدینة رأوا سحابة من غبارٍ تسدّ الأفقَ علیھم. تفجرت

الأسئلة بینھم، وتوقفوا، وتلاسنوا:
— تلكأتمْ وخفتم فھا ھي المدینة بنفسِھا قدمتْ إلیكم!

— أھذا جیشٌ أم ماذا؟
— ھل سنحاربُ إخوتنا؟!

— ھذه أول واقعة بین المسلمین!
— لا كان ھذا الیوم البغیض!

وجومٌ وذھول، والصفوفُ الخلفیة التي كانت مكتومة اللسان راحتْ تغمغمُ، وھي لا تعرفُ ھل
تخرجُ سیوفھا من أغمادِھا أم تنتظرُ الذبح، تتطلعُ في سحابةِ الغبار وتسمعُ سنابكَ الخیولِ تھزّ

الأرضَ، وتحدقُ في قادتِھا الشباب منتظرة كلمة دون أن تحصلَ علیھا..
— ماذا نفعلُ، ھل نستعدّ لھم؟!

— لو رمونا بالسھامِ ما رفعنا السیوف!
ً فشیئاً، ویظھر علي بن أبي طالب في حشدٍ من المھاجرین وتتكشفُ الجماعة المتقدمة شیئا
والأنصار، فانتابتھم الدھشة والفرحة والمخاوف والقلق، كانت رؤیة علي أشبھ بصاعقةٍ نزلتْ

علیھم، فتحجرت السیوفُ وتجمدت الأفواه.
ً فیھم بین الغضبِ والذھول، منتظراً ھا ھو ینزلُ من على الفرسِ ویتقدمُ بھدوءٍ وصلابة محدقا
صحبھ لینزلوا ویرافقوه، وبدت الصحراءُ خرساء، وتوقفت السماءُ عن إثارةِ الرمل، وراحوا
یتقدمون نحوھم، لا سیوف لدیھم، ولا سھام، بل غضب عنیف یتفجرُ حالما رأوا سیوفھم

وخناجرھم:
— تسلون سیوفكم على مدینة الرسول؟!!

ً فانجرف صمتٌ فظیع، محمد بن أبي بكر أشدھم خجلاً، وتململ عبدالله بن سبأ وھو یرى علیا
نحوه بحب ھائل، وحزن غامر، وراح یصرخُ في نفسھ.

قال الإمامُ:
— جئتم كجیش لتفتحوا وتغزوا؟!

أخذت ألسنتھم تنفرجُ من الحبس، ارتفعتْ غمغمتھم، وبكى بعضُھم، وتداخلت جملھُم المضطربة:
— ھل جئتَ أیھا الصحابي الكبیر لتدافع عن عثمان؟

— نحن نطلب حقاً..
— لكن لن نرفع سیفاً!

— ما تقولھ ھو الحق والنبراسُ لنا!
راح علي یتحدث فیھم:

— لقد جاءني عثمان وقال ساعدني یا أبا الحسن على وقف فتنة ستمزقُ الناسَ. وقال إذا كنتُ
قد أخطأت فلا یجوز أن یقتحم بعضُ أھل الأمصار المدینة ویعیثوا فیھا فساداً. لا یحل خطأ بخطأ



أكبر منھ! ثم جلس في المسجد وخطب وتاب. فرضیتُ أن أجيءَ إلیكم وأدعوكم للعودة إلى
أمصاركم، وأن یعودَ عثمان كذلك عن أخطائھ وتولیة أھلھ المناصب.

كانت الجملُ مثل المیاه التي أطفأتْ ناراً مستعرة في نفوسِ أولئك الحشد من الجنودِ والحراس
في الثغور، ودھش عبدالله بأن كلّ بحرِ كلماتھِ نشف وتبخرَ في الصحراء، كأنھ كان یخلقُ سراباً،
فأین ذھبتْ لیالي الجوع والسفر، وھا ھو حلمھُ یخذلھُ، وراح یتمتمُ بین شفتیھِ وتنتقل كلماتھ

للصفوف الأمامیة:
— كیف نعودُ لحاكم قتل بعض أصحابنا؟!

— عبدالله بن أبي السرح.. قاتل!
كلّ جمرٍ كان ینطفئ وحلمُ التوغلِ في المدینةِ بالسیوفِ یتحولُ إلى كابوس، حین انفجرتْ جملة

رھیبة من فم الإمام:
— سوف یتولى محمد بن أبي بكر حكم مصر فعودوا على بركة الله. وأنتم أیھا العراقیون

سمعتم ما جرى فعودوا بسلامة الله إلى بلدكم!
یفكر عبدالله بحزن:

في العودةِ الرثة، في طریقِ الخیبة مات حلمُ النورِ النازل من السماء، ولم یكن سوى شھاب
ضائع في العتمة العلویة، ویمضي العجوزُ جاثماً على كرسیھ وھو یضحكُ علیھ، وتناثرت شظایا
ً وغدا ھو الشھاب على رأسھ، فأین ذھب حلمُ النبوة، ولماذا خذلھُ القدرُ واستوى تلمیذهُ حاكما

حارساً أو جندیاً في معیتھ! لكن مھلاً ألیس ھذا بعض حلمھ؟



٦
جلس عثمان ومروان في دار الحكم متساقطین من العمل والتعب.

كان جري لم یعھده الشیخ وخطب مطولة، بل وصراخ لم یعرف كیف خرج منھ، والحشودُ
التائھة من الناس، والنظرات الخائفة القلقة لھم أصابتھ بفزع ھائل، وراح یتكلم بحدةٍ: كیف
حدث ھذا؟ جیش من المسلمین یغزونا؟ ھل أخطائي إلى ھذه الدرجة التي تبیحُ إعمال السیوف

في الرقاب! یا للھول! أي تفكیر شیطاني لدى ھؤلاء الفتیة النزقین؟!
عاف الأكلَ الشھي، ولم یعد النوم یھجمُ علیھ كما كان یفعل طوال السنین الماضیة. أمصرُ تریدُ

أن تكون مثل الكوفة الحمقاء؟! ماذا إذن سیبقى من الھدوء والبناء؟
ذھب إلى علي، خطبَ في المسجد، اندفعَ لوجوهِ الصحابةِ في مجالسھم وبیوتھم، صاحَ فیھم
(تنتقدوني لمراع أجرتھا على قریب لي؟ خذوھا وخذوا الأموال معھا! لا تنتقدوني إلا في بقاء
معاویة؟ عمر ھو الذي ولاه.. من یستطیع أن ینزعھُ منكم؟! وھذا ابن أبي السرح سوف أعزلھ..

ماذا بقي لدیكم إذن؟!).
كلماتھُ المتدفقةُ، تحولھُ من شیخٍ إلى رجلٍ نشط، الھدوءُ الثقیلُ الذي غدا حیویة وطاقة غریبة
في الكلام، جعلت الناسَ مبھورین بھ. وراح الصحابة یخرجون من بیوتھم وصدفاتھم، ویمضون
إلى البریة مثل سیل یتدفق على أولئك العصاة، حتى حصروھم وأوقفوھم ثم ردوھم على

أعقابھم!
نھضَ من على الكرسي شاعراً بھولِ التعبِ دفعة واحدة، وقال:

— ھیا یا مروان امض للنوم، أنت تعبٌ أیضاً!
— لا یا أمیر المؤمنین سوف أظلّ بضعَ لحظاتٍ ھنا.. لدي عمل لم أنجزْهُ..

— أي عملٍ في ھذا اللیل؟
— شيءٌ من الصدقات لا بدّ أن نوزعھا على محتاجین..

— بارك الله فیك!
حدقَ مروان في الكھل الذي یمشي ببطءٍ وتعبٍ بنظرةٍ غریبة: سوف یجثمُ الآن على كرسیھِ
الفارغِ! لن یدعَ أولئك المارقین یزیلون حكمَ بني أمیة، لن یجعلَ ھؤلاء المغمورین یتحكمون في

الأمصار!
(ھذا رجلٌ ضعیفٌ واجھ الجماعة الحاقدة بلطفٍ وحب! كأن كرسيَّ العرش صدرُ أمٍّ رؤوم! سوف

أریك یا عثمان كیف یكون الحكم!).
راح یكتبُ على الجلد، وتخیلّ الجنودَ الذین سوف یكمنون للعصاة ویأخذونھم على حینِ غرةٍ،

وأبوابَ بیوتِھم وھي تنُتزع!
أنھى الكتابة ثم وضعَ ختمَ الخلیفة تحت السطور المرتعشةِ بالغضبِ، ثم صاحَ على خادمھ:

— خذ ھذه الرسالة وامض إلى مصر لا تلوي على شيء!
ونھضَ وراح یفكر لحظة ثم جلس، ومضى یكتب:

— وھذه رسالة لمعاویة لیبعثَ قوة.. من یدري بما یحدث؟



٧
یكادون یغفون، انطفأت النیرانُ والحكایاتُ والأشعار، وعیناهُ جمرٌ، وسیذھب إلى مصر لینامَ

طویلاً..
كان محمدٌ بقربھ، ویشعر بقلقھِ ویرى تقلبھَُ، یقولُ لھ:

— ما بك یا عبدالله، أرى أنك غیر سعید بھذه النتائج التي تحققت؟
جاء صوتھُ وھو یرنو للتلال السوداء:

— یا أخي أنا فرحٌ لك!
جماعة قریش.. یا إلھي كیف یعینون بعضھم بعضاً وھم بین خنادق متقابلة!

— لا تبدو الفرحة شاملة!
— ماذا تریدني أن أفعل؟ أزغردُ لھذه النتیجة البائسة!؟

— ألا بد لك من أن تزیح ذلك الكھل؟
— نعم، لا بد من ذلك، لأن المشكلات سوف تتكرر ونعود ثانیة وثالثة إلى المدینة!

المتلحفون نزعوا الألحفة، الراقدون نھضوا واقتربوا، والحیرة غیر المنقشعة طارت فوق
الرؤوس ثانیة:

— إنكم یا أسرة قریش تدیرونھا بعضكم بین بعض، ماذا نقدر أن نفعل نحن بینكم!
جاءتْ آھاتٌ وموافقاتٌ مغمغمة من بین الأجساد، وفجأة صرخَ تھامة:

— أنصتوا قلیلاً..!
— ماذا بك؟ ماذا حدث؟

— إنني أرھف السمع لصھیل فرس وسنابكھا تضربُ الأرضَ بقوة!
— من سوف ینطلقُ الآن في منتصفِ اللیل!

— انظروا ھناك.. ثمة فارس منطلقٌ ویبدو كشبحٍ مخیفٍ!
— لقد اختفى!

— لیس رجلاً ھو خیال!
— بل إننا نسمع بوضوحٍ الآن حتى ضربات الفرس!

— لنمضِ وراءَهُ ونعرف من یكون!
؟! — أھو رجلٌ منا مندسٌّ

— ھیا نجري قبل أن یضیع بین التلال والدروب!
وجلس عبدالله ومحمد بقلقٍ بالغ.
— أتشعرُ بما أشعرُ بھ یا محمد؟

— أحدسُ بما یمكن أن تقول!
— سیكونُ شیئاً رھیباً وتكون كلماتي كلمات رسول!

— لا توغلْ في الوھم كثیراً!
— بل أنا تنتابني مثل ھذه الرؤى..



كان الصخبُ والصھیلُ وصرخاتُ الفرسان، وومضُ النجومِ المتسارع المبھر، والصحراءُ التي
استیقظت فجأة على الحلم، والنور، والحقیقة التي ستنكشفُ وتظھر طیبة الكھل الخادعة،

والسكاكینُ المخبأة وراءَ العرش، وجاء الفرسانُ ممسكین رجلاً:
— من ھو؟

— إنھ خادم عثمان ومعھ رسالة!
اصطخبَ الجمع، لم یعد ثمة أحد بھ ذرة نوم أو غفو أو رجاء، وكانت السطورُ مخیفة، والختمُ

واضحٌ جلي!



الفصل الحادي عشر



١
ھا ھي عاصمة قریش تفُتحُ للمغمورین في الأرض، فحانَ زمانُ ذلِّھا! ھذه التي أذلت صنعاءَ

والیمامة آن لھا أن تخضعَ لبني تراب!
الكبارُ والتجارُ والمحاربون القادة كلھم مرمیون تحت سیلكَ البدوي!

العامة المفزوعة التي ودعت الجند المصریین بالنظر البعید ھا ھي تراھم مندفعین بین سككھا
ومتاجرھا وبیوتھا العامرة، فتخشى على خزائنھا، وتلوذُ بالھربِ وتقفلُ أبوابھَا!

لكن ھذا الجحفلَ من الجندِ المصریین والعراقیین مضطربٌ، مندفعٌ، لا یعرفُ ماذا یفعل:
— لقد غدرَ الخلیفة بنا فلا بد لنا من تقویمھِ بحدّ السیف!

— اصمتوا یا أھل المدینة وعودوا لأعمالكم!
— أنتم أفزعتم الصغارَ والكبارَ!

— خسئتم تغزون مدینة الرسول!
— بل نضعُ حدّاً لظلم..

الجحفلُ لا یعرفُ ماذا یرید، وتجلسُ مع الأشتر ومحمد وغیرھما من القادة فلا تجد صدى عمیقاً
لنفسك، یقول الأشتر غاضباً:

— أنتم راسلتم العراقیین ووجھتم الجموع كلھا نحو المدینة وأنتم لا تدرون بشيء!
یرد محمد:

— وقعت بأیدینا رسالة مختومة من عثمان إلى والي مصر.. یأمر فیھا بجلدنا وحبسنا.. فغدرَ
بالتفاوض وبما تم التوصل إلیھ!

— عثمان لا یمكن أن یقوم بذلك، فیكم من تنطوي نفسھ على خسة وتطلع رخیص ویلقي
برغباتھ ھذه على الكبار!

احتدّ ھو:
— أي كلامٍ ھذا.. نحن لدینا خسة؟! أین كلامك الذي كان في مصر؟

— تراسلون العراقیین وتدعونھم للمجيء.. كأنھ غزو!
جاثمون في ساحةٍ واسعة، بعضُ العسكر أقام خیاماً. بیوتُ   المدینة ودكاكینھا مغلقة في
وجوھھم، النظراتُ والكلماتُ كلھا صفعاتٌ، أین الاحتضان من الناس لھم؟ أین الأكلُ الشھي

والنساءُ المعجبات؟!
الأشتر یواصل نشره لعظامھم:

— نحن منبوذون ھنا، وألسنة الصحابة أقوى من أسلحتنا.. أسرعتم وورطتمونا في ھذا السیل
العسكري الھائج، وذھبتم لعلي والزبیر وطلحة تعرضون علیھم الخلافة وكأنكم أھل الحل والعقد

الكبار وردّوكم بغضب!
— بعد أن رأینا غدرَهُ لا بد من خلعھِ!

— لكنھ جالس في كرسیھ العالي لا یأبھ بھذه السفاسف!
ینھض عبدالله منزعجاً. ھذا العجوز غیر المسلح، المحبّ للأكلِ والنساء، یغدو أقوى منھ؟! أین
ذھبَ نورهُ وكلماتھُ المشعات القادمات من علٍ؟ وھو یتھرب من علي بن أبي طالب، یخشى أن



یقابلھ بوجھھ، یتوارى عنھ..
یتوجھ إلى تھامة وجماعتھ. ھنا رائحة أخرى غیر رائحة القرشیین المعطرة، ھنا البوادي البعیدة
وشعاب الجبال، ھنا الرعاة الذین تجرحت أیدیھم بصخور السیول، وناموا قرب الماعز والذئاب.

یسألھ تھامة:
— ھل سننامُ طویلاً یا عبدالله؟

— ما رأیك أنت؟
— نھجم على ھذا العجوز ونریحُ الناسَ منھ!
— وكیف وأمامك حصون من الكلام والقادة؟

— لیس ثمة معھ عسكر ومع ذلك استطاع أن یحصرنا في ھذه الساحة؟
ً نزحزحھُ ونمنعھُ من الصلاة ً فشیئا — لا بد أن نذھبَ للصلاةِ في المسجد فنكونُ معھم وشیئا

والخروج..



٢
یمشي عثمان ببطءٍ وھدوءٍ نحو المسجد. یتطلعُ في الوجوهِ فیجدھا نفسھا، إلا من شخصیاتٍ
بانت ثیابھا الرثة ووجوھھا المغبرة وغمغمتھا حتى في ھذا المكان. من أیة قرى بعیدةٍ وزرائبَ
قدمَ ھؤلاء التعساء؟ أیة عواصف رملٍ اجتازوھا وفیافي قطعوھا وجمل قصیرة مبتورة حفظوھا؟
یتطلعون فیھ بحقدٍ وكأنھُ سرقَ مراعیھم أو خطفَ أولادھم، یثرثرون وھو یخطب، یغمغمون

وھو یعظ، ثم یرفعون أصواتھم المنكرة:
— أیھا الشیخ العجوز العاصي لا نریدك أن تخطب!

— اذھبْ إلى دارك ونمْ طویلاً ھناك!
— قومْ نفسك أولاً قبل أن تعظ الآخرین!

حدقَ فیھم جمھورُ المصلین وصرخ البعضُ بھم:
— ألا تكفوّن عن الخلیفة؟

— اخرجوا من المسجد إذا كنتم تتحدثون!
— أیة سلاطة لسان ھذه؟!

لكنھ لم یزل واقفاً، مھدئاً الجمعَ الغضب، منطلقاً في عالم لم یره ھؤلاء:
— في ھجرتنا للحبشة، ثلة صغیرة وسفینة مترجرجة في الیمّ المتدافع، نقول سنھلك قبل أن
نصلَ إلى الأرض، فقدنا أكثر أكلنا، تركنا متاجرنا وراءنا بائرة، لم نفكرْ بتنمیةِ الفضة، وزیادة
جبال النقود، أھلنا یرفعون علینا السیاط، نمضي في اللیل البھیم، ونسمعُ الموجَ الھادر، لكن
نصل بحمد الله إلى البشر، إلى ھدوءِ الأرض ونعمة الزاد، وبین اللغات الغریبة كنا نقرأ، بین
الشظف والغربة نمدّ الحبالَ لمنازلنا وأھلنا، زوجاتنا یمرضن ویتحولن إلى أعوادٍ یابسة،
وتطاردنا ذئابُ قریش إلى ذلك الوكر الآمن، تتطلعُ إلى جلودنا وقلوبنا.. سنواتٌ طویلة مریرة ثم
یأتي بعضُ أھلِ الغبراء لیفتشوا في أرواحنا عن إیمان، ولیمزقوا عظامَنا حتى یعثروا على ذرةٍ

شك وشبھة ما..
كانوا یحدقون فیھ، وراح ذلك الكھل بكلماتھِ الھادئةِ الواثقة یحركُ الكتلة المغمغمة، فراحت

تتطلع فیھ وتشعر بأسى:
— أیة جبال كانت لدي من ذھب.. كنتُ أكسرھا وأوزعھا على أي محتاج كان یلجأ إليّ، الجیشُ
ً وخیولاً یمرّ بي فیغدو جاھزاً، أبنیة تنمو من أصابعي، آبارٌ تتفجر من الذي لم یمتلكْ سلاحا
حبي، لا أقول ذلك مباھاة لكن أقولھ لأناسٍ لا یعرفون من أنا! ولو كانوا یریدون عمري الفاني

أعطیتھم إیاه.. لكنھ قلیل لم یبق فیھ شيء!
صمتٌ فظیع، انكفأت جماعة الثرثرة لكن تھامة احتدّ غیظاً:

— كنتَ أول من استنّ التھجیر للمسلمین!
تطلع فیھ عثمان بتوتر:

— لم أكن أرید أن ینُكل بھم یا ھذا.. لكن الوالي لم یفھم أمري.. وكان لا بد من تأدیبھم!
اندفعتْ بعضُ الحصى نحوه وراح یتقیھا فتصیبھ.

نھض أحد المصلین وأمسكَ بعثمان وسحبھ بقوةٍ من المنبر!



٣
كان یتقدم إلیھ شخصٌ مألوفٌ غریبٌ، في ھذا اللیل البھیم، والنوافذ مغلقة، والرمالُ تنتشر في
الأجواء، كان من الصعب أن یعرفَ عثمانُ عمّھُ. ودھش أنھ لا یزال حیاً، وفوجئ بأنھ ھو رئیس

العصابة التي تریدُ أن تقتحم بیتھ. وصاح:
— ألم یكفك ما فعلتھ بي؟!

وعجب أن سحنة الرجل تبدلتْ وظھر بوجھِ الرجل الذي أنزلھ من المنبر، وجلسَ قربھ وقال:
— الم أقل لك إنك لا تصلح لشيء ثم تقفز للخلافة! ھیا قمْ عن ھذا الكرسي..

راح یتصارعُ معھ على لوحٍ متقلقلٍ في الفضاء الواسع، خنقھُ بیدین قویتین، لكنھ كان یتكلم:
— عمي أرجوك لن تستطیع أن تثنیني عن إیماني!

— أنت من علیة القوم فتتبعُ ھؤلاء الفقراء..!
كانت الریحُ الغباریة تملأ البیتَ، یسدّ الثغر فتتسللُ من تحت عتبةِ الباب، تملأ أواني الماء وتجعلُ

وجھَھُ متشظیاً، وراح یصیحُ على زوجتھِ لكن لم یكن ثمة أحد.
قال لھ الرجلُ الغریبُ:

— نحن نعیش في خیامٍ ممزقةٍ في البادیة وأنت تتزوجُ ھذه الصبیة؟
تحدث عمّھُ بصوتٍ جھوري:

— دع الأموالَ كلھا ثم ھاجر وسنطاردكم حتى في الحبشة!
فتح عثمان الخزائن وقال:

— تعالوا أیھا الفقراء والمعوزون خذوا..
جاء معاویة وقال:

— جیشي رھن إشارتك، مرني وأنا أقتل عمك!
— لا! ھو رجلٌ موتورٌ لكنھ طیب!

— بعد أن عذبك كل ھذا العذاب!
— كیف التجارة الآن بالشام؟

— كلھا في یدي.
— ولھذا أنا لا أحبك..

أخذ عمھُ یتحولُ في ضوءِ المرایا فتداخلَ مع معاویة، وصارَ یجلدُهُ. أخذهُ معاویة إلى جناحٍ في
القصر یطلّ على مقبرةٍ واسعةٍ، ورأى حشداً من الناس كلھم یحملون أكفانھَم، وراحَ شخصٌ
نحیفٌ یتقدمُ نحوه وھو مثل الآخرین یحملُ كفنھَُ، واتضح لھ فإذا ھو أبو ذر الغفاري، سلمَ علیھ

بترحیبٍ شدیدٍ، قال:
— سیدي كیف أنت وكیف أحوالك، منذ زمنٍ لم نجتمع ولم أسمعك خطبي!

— أنا بخیر، لكن كیف أخبروني أنك متَ؟!
— أنا مُتّ، ولكن لم أستطع أن أدفن، عمك اشترى المقبرة منك بسعر التراب، ولم یعدْ أحدٌ قادراً

أن یدفنَ نفسَھُ دون أن یدفعَ ثمناً باھظاً..
— سوف أصدرُ قراراً بإعفاءِ الموتى من الرسوم..



— لن ینجحَ ذلك!
— أنت دائماً تعارضني حتى في الموت؟

— لأن الطلب على القبور متزاید بكثرةٍ شدیدةٍ ھذه الأیام..
— إلى ھذه الدرجة أصبحت الدنیا مكروھة؟

— حتى أنت لن تستطیع أن تحصل على مكانٍ فیھا..
— من تقصد الدنیا أم المقبرة؟!

— كلتیھما!
نھضَ مفزوعاً وھو یتحسّسُ الأصابعَ التي كانت تضغطُ على رقبتھ. تلفتَ فلم یجدْ أحداً، لكن كان

الظلامُ قد خف، وبدا أن الفجر وشیك.
جاءتھ ذكرى أبي ذر مریرة، فراح یحضنُ شبحَھُ في روحھِ وصاح:

— لم عذبت نفسك یا أخي؟!
— منذ أن سقط خاتم النبي في البئر وعرشكَ یھتزّ!

— ھذا حدیثُ خرافةٍ!
— أنت مضیتَ في سكة صعبة.

— وأنت مضیتَ في سكة صعبة..
— لماذا لم نتفق؟!

— نعم، لماذا لم نتفق؟!
حدقَ في الفراغ متألماً:

— لقد أحببتُ ھذا الرجلَ لكني لم أستطع أن أفھمھ..
وتوجھ إلى الباب، یتعكزُ على الجدار، وفتحَ وغمرَهُ بردٌ وظلامٌ، وإذا رجلٌ یقفُ بالبابِ وخلفھُ

حشدٌ مسلحٌ.
قال الرجلُ:

— لن تخرجَ إلى الصلاة یا عثمان!



٤
عانق علیاً بن أبي طالب وھو یقول:

— أیرضیك ھذا یا أبا الحسن، أمنعُ من التوجھ للمسجد؟!
— لا والله!

— فلیبتعدْ ھؤلاء عن بیتي!
— ماذا حدث؟ لقد أرضیناھم ومضوا في طریقھم إلى مصر ثم عادوا بغتة واحدة وكأنھم على

اتفاق!
— یقولون إنني كتبتُ خطاباً إلى عبدالله بن أبي السرح لكي یعذبھم ویقتلھم!

— وھل كتبتَ ذلك؟!
— لا والله، كیف أكتب وأنا اتفقت معك على كل شيء؟!

— إذن من كتبھ؟
— لا أعرف!

— لكن خادمك ھو الذي كان یحمل الرسالة؟
— والخادم لم یقرّ بشيءٍ وضربوه حتى ھلك!

مضى علي وھو یصیح:
— أحضروا الخطاب منھم!

توترٌ شدید، الخلیفة العجوز التعب جلس على المقعد، أبناء علي قربھ، دبتْ حركةٌ في الخارج،
تعالت الأصواتُ:

— لن نعطیھ لأحد!
— علي یطلبھ!

— سیحملھُ أحدٌ منا!
رجلٌ بدوي متجھم یدخلُ وفي یدهِ قطعة جلد. یأخذھا عليّ ویحدقُ فیھا مبھوراً ویصیحُ:

— ھذا ختمكَ یا أمیرَ المؤمنین..!
ینتزعھُ ویتطلعُ فیھِ برعب:

— من فعلَ ذلك؟ من یجرؤ..؟!
الجمیعُ یحدقُ فیھ، وینظرون إلیھ كمتھمٍ، وربما ككاذبٍ، وھو یتحدى تلك النظرات الغریبة:

— لا والله لم أفعل ولم أكتب!
— مَن یصل إذن إلى ختمك ویدعو لزھق أرواح؟!

— لا أعرف!
— كیف لا تعرف؟

.... —
— ربما واحدٌ من أھل بیتك؟!!

— لا أعرف!
— حتى الآن تدافعُ عنھ!



— من تقصد؟
— ھل ھناك غیره.. مروان!

حدثَ صمتٌ رھیب، الكلماتُ غصتْ في حلقھ، ریقھُ نشف والتھب: أیورطھ مروان ھكذا؟ ینتزعُ
الخلافة منھ! یكتبُ لحبس أناس وتعذیبھم؟ لكنھ فعل ذلك لحمایتي.. لحبھِ لي! فأحدثَ موجة من
الحقد والكراھیة حطت فوقي، وھل كان ھؤلاء یریدون إلا العذر! ولو لم یحصلوا على الرسالة
لابتكروا شیئاً آخر، وربما ھم الذین كتبوھا وزوروا الختم! حقدھم عليّ متواتر.. ھؤلاء الأجلاف

یحقدون على أھل الخیر..
رفع رأسَھُ فلم یجدْ أحداً سواه، انسحبوا بھدوء، تركوه بین شقي الرحى، حجارة كبرى ھنا
تنزلق على صدره، ورؤوس خناجر ھناك تلھبُ ظھره، وكرسي السلطان المشتعل یطفو فوق
الماء، وأید مقطوعة تمسكُ بمسامیرهِ، وھو فوقھ، یحاولُ إطفاء النار، وألسنتھا تمسكُ بثوبھِ،
وتأكلُ شعرَ رأسھِ، بابُ الخلیفة مغلقٌ، وحراسٌ من الدھماء منتشرون الآن على جراحھِ

ومسامھِ.



٥
في الظلماءِ، في صمتِ المدینةِ الرھیب، في لمعةِ الخناجر وتكدسِ الأجسام في الغرف الضیقة،

وغمغمة الألفاظ في الأشداق الضخمة الصلدة، یقولُ تھامة:
— بماذا تسبقنا قریش، والله سوف نذلھّا كما ذلتنا!

یھزّون رؤوسھم، وعبدالله یحدقُ فیھم؛ لو أن كلماتھِ تنحفرُ في صدورھم، لكن ھنا لا عقول،
ماعزٌ بشري یتحركُ نحو العشبِ والذھب، انظرْ ماذا یفعلون بالعصیدة والخبز..! التھامٌ فظیع،
والبقایا تتساقط على لحاھم، وعندما یتكدسون على الصلاة، لا اغتسالَ وروائح فظیعة تنبعثُ من

الثیاب والنعال!
أي غزو إلى رؤوس المعالي ھذا؟ لكنھ یبتسمُ لتھامة ویقول:

— لماذا نجعل ھذا العجوز یتلاعبُ بنا؟ أرجُلٌ خرفٌ خرقٌ یقودُ بلداناً لا أحدَ یعرفُ أین تبدأ وأین
تنتھي!

یصیحُ بھ بدوي قزمٌ ذو وجھ عظمي:
— ھو أو غیره.. لا نریدُ ھؤلاء، ألم یذلوّكم أنتم أھل الیمن؟ ونحن أھل نجد فرضوا علینا

المكوس وزعموا أنھا الزكاة! ذھبَ نصفُ قبیلتي في تلك الحرب الضروس!
أحسّ عبدالله بضربةٍ في كبدهِ من أصابع البدوي التي تتحركُ في كلِّ اتجاهٍ، وراحَ یمضغُ بقایا

الخبز الیابس، ویتطلعُ فیھِ وكأنھُ حشرة فاشتعلَ غضبھ.
— كیف تقول ذلك.. ھناك شمس مضیئة في قریش..

— لا شمس ولا نجوم.. السیفُ وحدهُ ھو الشمس وكلنا صرنا مسلمین.. وما یقطع رأسك إلا
الذي خلقھ!

تطلع فیھ تھامة مبتسماً ساخراً:
— ھؤلاء ھم السیل العرم.. إذا أردتَ أن تكون معنا فلا تقل لنا قریش.. تأتینا النجداتُ والحشودُ
من كلّ مكانٍ، وحتى لو جاءَ معاویة بجیشٍ عرمٍ سوف نتغلبُ علیھ.. لكنھُ یراوغ.. خائفٌ ربما..

أو ینتظر الفرصة.. حانت ساعة نھایة قریش!
اصطخبوا ورفع بعضھم مصاحف، وحین ھدأت الضجة قال عبدالله:

— لیس ثمة أفضل من علي بن أبي طالب..
تصایحوا في وجھھ:

— سوف نرى ھل یعیطنا ما نرید!
— دعونا أولاً نحل مشكلتنا مع ھذا العجوز..

— ھل نحن قادرون على فعلِ شيءٍ أم ترانا نثرثرُ وقد مضت أسابیع ونحن نمنعھُ من الخروج
دون أن یتحقق شيءٌ!

— أعجبُ من ھذا الرجلِ الضعیف الوحید الشیخ ومن صلابتھ!
— لیست صلابة یا أحمق لكنھ العجز عن التصرف!

— بل قلْ إن الرجلَ ینتظرُ نجدةً والسماء بنفسھا تخلتْ عنھ!
— لكنكم لا تفعلون شیئاً غیر الأكل والكلام والنوم!



— وتشاجرتم مع الباعة وسرقتم بضائعَ من المخازن!
— لسنا نحن بل اللصوص ونحن جادون في البحث عنھم والقبض علیھم!

— لحسن حظھم أننا لم نعلن الحرب علیھم ونغزھم!
— أین أنت ذاھب یا عبدالله؟

— لم یعجبھُ كلامنا، یریدُ أھلَ قریش!
قام شاعراً بأن الھواء ھربَ من جسمھ، والحشدُ الذي ظنھ أصدقاء تابعین ظھر أنھ سرب من
الجمال التائھة في المدینة، أین راحت كلمات الضوء النازلة من النجوم؟ ما ھذه الروائح العطنة،

كیف السبیل إلى التوحید بین النور والتراب؟!



الفصل الثاني عشر



١
ً تثقب أذنیھ، یتراءى للأشتر جسمھ وھو ینطلقُ في بریةٍ مفتوحةٍ على لھب، ویسمعُ أصواتا
فیقفُ في تلك الصحراء المخیفة محدقاً في شيءٍ یتحركُ مثل السحابة الھائلة، ذات ألوان ورعد
وقصف. كان الصوتُ یقول (إلى أین أنت ذاھب یا رجل؟). وحین اقترب من شواطئ العاصفة

شاھد جسمَھُ یحترق!
كانت ظھیرةٌ حامیةٌ، وھو في الخیمة، ونھضَ والعرقُ یملأه.

فوجئ بابن سبأ جاثماً ھو الآخر في الخیمة، ودھشَ لأنھُ تركَ كلّ ذلك الغلیان عند بیت الخلیفة.
مضت أیامٌ كثیرة رائعة بینھما وأیام عدیدة لم یرَهُ فیھا وكرهَ فیھا رؤیتھَُ، وازدادت شكوكھُ في
كلماتِ صاحبھ عبدالله، فھو یحیط نفسھ بھالةٍ من الغموضِ ولا یبوحُ بأسرارهِ، وماذا یرید،
ویدفعھم بقوةٍ وھو یجثمُ وراء ستائر معتمة، والآن جاءت حشودٌ من الأعراب وھي تفرض

سطوتھا وشغبھا، وھرب الناسُ من الشوارع ولاذوا ببیوتِھم ولا أحد یفتح!
لأول مرة یراهُ متخشباً حزیناً:

— ماذا بك، لماذا أنت ھنا؟ ینبغي أن تكون مع جماعتك!
لكنھ استمر في وجومھ.

— الآن ھذا ھو وقتك.. نزل النورُ علیك لكنھ تجلى في ھؤلاء الأعراب المتدفقین نحو اللحم
والشحم والنقود! اذھبْ من ھنا، امضِ إلى بركةِ الضیاء!

— لم یعودوا یأبھون بنا! أیة كلمات نقولھا یمضغونھا كأنھا قطعٌ من العظم، ھؤلاء الذین ظننتُ
أنھم سذجٌ اتضح لي أنھم أكثر دھاءً مني ومنك یا أشتر!

لأول مرة یتكلمُ بحرقة، من جوفٍ مكسور، من روحٍ مضطربة ملتاعة. یجلس قربھ:
— ماذا بك حقاً!؟ ھل أنت حزین لأن أحداً لا یأبھ لك! لأن الدابة المتوحشة أفلتت من حبلك

ومضت تنطحُ وتأكلُ بشراھة؟!
یرفعُ رأسَھُ بغضبٍ كأن الكلامَ أحرقھ:

— أھذا ما تظنھُ بنفسك السوداء!
لأول مرةٍ تنفرجُ شفتا الأشتر الیابستان عن ابتسامة!

— یا لخجلي منك یا أشتر، تجثمُ في خیمٍ بعیدة، وتتوسدُ سیفكَ وتحلم!
— ماذا تریدني أن أفعلَ وقد غلبنا سیلك العرم المتدفق من سدٍّ منخور بألفِ فأر ولص! كیف لي

أن أشكمَ كلَّ ھؤلاء العوام الأغلاظ الذین غذیتھم بالغرور!
— مرةً أخرى أسمع ذلك.. ظننتُ أنھم طوع یدي!

— وبعد.. ماذا سنفعلُ؟ ھل نترك ھذه السفینة تتنازعُھا الأمواجُ وكنا نمسكُ بدفتھا؟!
نھضَ عبدالله، اقتربَ من فوھةِ الخیمة المطلة على الخلاء، كان الوھجُ حاداً.

قال:
— دعھم یكملون مھمتھم..

— ماذا تقصد؟!
— لینتھ ھذا الرجل العجوز ونرى!



— آه.. یا لك من إنسان فظیع متوحش!
— السیاسة رھیبة لا تقبل بأشعار الحب!



٢
یصغي عثمان لأصواتِ سجانیھِ التي تأتي من وراء الباب والجدران. كلماتھم غریبة وأصواتھم
نشاز. لكن ثمة صوتٌ یعرفھُ، ذو أثر حسن في قلبھِ، البابُ یفتحُ لھ، یقتربُ الجسدُ المھیبُ، نورٌ

خافتٌ یتسلط على أجزاء من وجھھِ، فإذا ھو الأشتر!
صار ھذا الرجلُ سجانھ؟!

یكادُ یمسكھُ من رقبتھِ:
— أتفعلون ذلك بي یا أشتر؟

جاءهُ صوتُ الرجلِ خافتاً ضعیفاً:
— بل الآن.. أنت الذي تفعل بنا!

— أنا المحبوسُ بفعلِ ھذه الغوغاء التي أثرتموھا؟
— لا تثرھم علیك یا أمیر المؤمنین!

— أكملْ ماذا ترید أن تقول؟
— أنت تستطیعُ أن تجلي ھذه السحابة من الغبار.. تبعدُ ھؤلاء المستشارین وتجعلُ بیتَ المال

للمسلمین ولا تقترب منھ أنت!
— وماذا سیبقى لي من حكم؟ أغدو دمیة في أیدي ھؤلاء أو ھؤلاء؟!

— بل ستحكم.. لكن قرّب العادلین من الصحابة. اضربْ بقوة على من یجعل مال الناس لھ!
— كل ما فعلتھ لا یبقى لھ أثر في عیونكم!

— إذن اعتزلْ ھذا الحكم وأرح نفسك!
— یغدو كل ما فعلتھُ باطلاً ویضیعُ جھادي!

— ھذا آخر ما لدي، والله إني لا أریدُ بك سوءاً!
ومضى ببطءٍ شدید حتى ظن انھ لا یرید أن یخرج.

العتمة تزداد، ثمة صراخ رھیب یأتي من جھتین، حشدان یتجسمان في النورِ والظلام، تظھرُ
وجوهٌ مضطربة، مفتتة، وأجسادٌ موزعة، جمعان كبیران متضادان، تلمع أیدیھم بالأنصال، یقولُ

فریق:
— اتركھم، لا تعطھم شیئاً، ھذه الغبراء سوف تأكلك!

آخرون یمشون على أعصابھ:
— بل أھلكَ سببُ المصائب، أبعدْھم!

— جمّرھم، أنقصْ عطاءھم، اضربھم!
— أبعدھم عن الفيء، اعزلھم من الأمصار، اطردھم، اسجنھم!

— معاویة، مروان، ابن عامر.. ابن خالك، ابن عمك.. مصائب.. مال الناس.. حریق.. جھنم..
— أھلك عزوتك، سندك، إذا عصاك الناس فستجدھم قربك..

— بل أشرارٌ، یتركونك في وقت شدتك، طماعون..
رأسھُ یتحركُ الآن بصعوبةٍ، عیناه زائغتان، أنفاسھُ تتلاحقُ وتتسارع، ویمشي ببطءٍ نحو بقعةٍ
كأنھا ضباب أو ماء متبخر، وتتحرك الأیدي من الجھة الأخرى وتتغلغلُ في ثیابھ، یعودُ للوراء



متثاقلاً، ویرى أصحابھَُ یفتحون أحضانھَم لھ، تشدهُ أیدٍ أخرى.. تتباطأ خطواتھُُ أكثر، یتعب بقوة،
یسقطُ تعباً..



٣
یحیطُ علیة القومِ بمعاویة في مجلسھِ الواسع، وثمة رجلٌ یتكلم:

— یا أمیر لا یجوز لنا أن ندعَ الدھماءَ تتحكمُ في المدینة وتحاصر الخلیفة، إلى متى نجثمُ ھنا؟
یقول معاویة بحماسة:

— لن نقف مكتوفي الأیدي إلى الأبد!
— لكننا شبھ مكتفین ھنا، نتطلعُ إلیھم ونتفرج وھم یطبقون الخناقَ على الخلیفة في كل یوم؟!

الناس تتطلعُ إلى وجوهِ بعضِھا. ثمة حیرة وقلقٌ وخوف.
قال معاویة:

— لقد قلتُ للخلیفة إن وضعھَُ في المدینةِ صعبٌ وإن علیھ الانتقال لدمشق، أو أن أضع عنده
فرقة من جیشي على أن یدفع لھا من بیت المال، أو أن یقطع رؤوس الفتنة في المدینة، لكنھ

رفض كل ھذه الحلول..!
— لكنھ ھكذا أوقع نفسھ في مشكلة فلا ھو لدیھ حرس ولا ھو یقبل أن یدافعَ عنھ أحدٌ!

الرجل الذي بدأ الكلام قال ثانیة:
— لم تجبني یا أمیر بعد عن السؤال. الآن ھذا ھو وقتنا لنندفع بجیش نحو المدینة ونفكَّ

الحصارَ عن الخلیفة!
حدث صمتٌ وتوتر، لكن معاویة أجابَ بھدوء:

— جیشنا أغلبھ في الثغور والحدود، ونحن نتوقع أن یستغلَ الرومُ الوضعَ المضطرب في
المدینة فیغزونا كما أننا لا یمكن أن نمضي إلیھم بجیشٍ فیستغلوّا الفرصة لأعمال دامیة!

— وھل نتركھُ تحت رحمة سیوفھم؟ وماذا لو قتلوه؟
— أیفعلون ذلك بشیخٍ عجوز؟! أیكونون حینئذٍ مسلمین؟!

، حدث ما یشبھ الرعب، نھضَ معاویة ونھض المجلس، وكان محتداً وغاضباً، وودع القومَ بودٍّ
ومضى إلى داخل القصر، وراح یفكر والحاجبُ یتبعھُ وسألھُ عن أعداد الجنود، وطلبَ منھ زیادة
المتطوعین ودعوة أبناء القبائل إلى الانضمام للجیش، ثم راح یسأل عن أیة رسائل جدیدة تكون

قد جاءت من المدینة، وأجابھ بالنفي، ثم قال:
— ھل تأذن لي یا أمیر بالكلام؟

— ما بك یا عمیر؟
— یا سیدي نحن لدینا الكثیر من الجند ھنا، ونستطیع أن نھجم علیھم ھناك... وقد یدركنا

الوقت!
— نجھز الجند وننتظر.. دخول جیشنا إلى الجزیرة فیھ أخطار جسیمة علیھ.. لا بد من الصبر
والانتظار في ھذه اللحظات المخیفة والخطیرة من التاریخ.. ركزْ أنت على معرفة التطورات في

المدینة أولاً بأول، أرید أن أسمع حتى النأمة ھناك!
دخلَ جناحَھُ وحیداً. نزعَ سحنة الھدوء وقناعَ الصرامة وانھار على السریر مذھولاً (أي مصیر
سیكون لنا؟ ھا ھو سیلُ التاریخ یتدفقُ فھل سیعدّنا شیئاً من الأوشاب أم صخرة صلدة لا یجرفھا

التیار؟).



ابنھ یزید یأتي من الصید وحولھ أصدقاؤه الفتیان ولیس ثمة ھمٌّ یشغل عقلھ! ثم في اللیل سوف
ینعزلون عن العالم كلھ.

(أین تمضي العاصفة بالخلیفة؟ ماذا سیحدث؟ تلك معضلات سوف یحلھّا الزمن نفسھ، لكني
أعددت للزمن عدة سوف تھشم عظامھ!).



٤
علي بن أبي طالب یمشي في حوش البیت مفكراً: (لماذا تركوا الخلیفة عثمان وحیدا؟ً لماذا
صاروا ینھشونھ من كلِّ جھة؟ أخطاؤه كبیرة، وتراجعھُ عن كلامھِ ھدمَ كلَّ شيء، لكن لماذا لا

یصبرون علیھ بضعة أشھر، إنھ یحتضر!).
البیت شبھ خال، أبناؤه كلھم عند منزل الخلیفة یقاومون المحاصرین الأشداء.

طلحة أشد الناس نقداً لعثمان، معاویة صامتٌ في الشمال ولا نأمة تصدر عنھ، والرسائل تتدافع
نحوه!

حین كان یحاور المحاصرین كان یراھم ككتلةٍ واحدة غریبة یجمعھم كرهٌ غریب، خاصة ھذه
الوجوه التي تقف عند الباب والجدران، كأنھم فقط یریدون الانتقام، كأن عثمان ھو رمز لقریش،
ویریدون أن یرتكبوا شیئاً فظیعاً تجاھھا. أیة سحب سوداء تحركُ مشاعرَھم، كأن ثارات الردة لا

تزال تقبع في أرواحھم!
لا بد من فكِ الحصار عن الخلیفة الشیخ ولیكن ما یكون!

رأى ولده الحسن یدخل حزیناً:
— ماذا جرى؟ ھل ثمة شيء خطیر؟!

— لا یزال ھؤلاء یحاصرون الخلیفة، وقد تمكنتُ من الدخول علیھ. تصور أن الرجلَ الذي تبرع
للمسلمین بشراءِ الآبار لھم من التجار لا یجد ماءً في بیتھ! والذي وزع قوافلَ الطعام في

المجاعات یریدُ أكلاً، حتى لو كان خبزاً یابساً!
— الأمر بھذا الشكل یقودنا لكارثة. حشدٌ من ھؤلاء الأعراب الأجلاف یجرنا كلّ لحظةٍ إلى
مستنقعٍ عمیق، ثمة غلیانٌ في نفوسھم أبعد من عثمان.. وجوهٌ كالحة وفقراءٌ معدمون مساكین
وثمة حاقدون متوارون وراء سحب الكلمات النظیفة والآیات، یمشون في الظلماتِ على عظام

الأبریاء، كیف نعرفھم بدون أن نمشي في ھذا المستنقع یا ولدي؟
— أخشى أن ما سیأتي أكثر صعوبة وأكثر تفجراً بالدماء!

— لكن لا بد من الخوضِ في بحارِ الألم، لیس ثمة طریق سوى أن نقولَ ونفعل الخیر في مثل
ھذه اللحظات المدلھمة..

وراح یفكر والحسن یتطلع إلیھِ بترقبٍ ملتھبٍ:
— علینا أن نجمع ما یمكن من الصحابة والمقاتلین لكي نطردَ ھؤلاء، ونخرجھم من المدینة!
ھذا ھو الطریق، وعلیك أن تقنع الخلیفة بذلك، وأنا سوف أتوجھ للصحابة من أجل ذلك، ھیا

لیس ثمة وقت!
یمضي للساحات القلقة والرجال المضطربین، یكلم رؤوساً ساخنة، یندفعُ في أزقةٍ ضیقة، یطرقُ
بیوتاً والسیلُ یكبر، بعضھم غیر متحمسٍ، بعضھم یریدُ العودة للھدوء، ما بال أھل المدینة خیم

علیھم الكسل والاسترخاء؟
یتحدثون، یغمغمون:

— ھل لا بد لنا من الدفاع عن ھذا الكھل الذي أخطأ؟
— لا نستطیع أن نردّ ھؤلاء الجنود!



— لم نعد سوى أرباب بیوت وتركنا الحروب!
— أنت أفضل منھ فدعھ یمضي!

— اسكتْ یا رجل!
تتحول الغمغمة إلى صمت، الغفلة واللامبالاة والكسل تتحولُ إلى صحوة، صرخاتُ حفرِ الخندق
ومواجھة الروم ترتعشُ مجدداً وتخرجُ من كھوفِھا الباردة، الحشدُ تحولَ إلى سیفٍ قاطعٍ متوجھٍ

لبیتِ الخلیفة.



٥
(أھذا ما یفعلھ الغدرُ السیاسي؟ أھذا ما تفعلھ الخسة؟ ھل مروان ھو الذي قذفني في التنور أم

ھؤلاء العصاة؟ أم أنا ضحیة تاریخ أكبر من النمل البشري المدھوس؟).
حتى الصراصیر راحت تھربُ من البیت، والزوجة الجائعة العطشة تتمسك بھ، والخدم یبحثون

عن أي حبة قمح لیطبخوھا لھما.
(كیف ظھرت كل ھذه القسوة فیھم؟ من أین جاءوا؟ ھل ھم عرب؟).

یصرخُ بھم:
— ماذا فعلت لكم؟ ھل غزوتُ قراكم؟ ھل سبیتُ نساءكم؟ ماذا بكم؟ أي حجر صوان تكوّنتم منھ؟

من أنت تعال قلْ لي؟ أعربيٌ أنت؟! أمسلمٌ أنت؟!
— تنازل!

ً ألبسني إیاه الله والصحابة — إنھم لا یجیبون سوى بھذه الكلمة. (تنازل) (أأنزعُ قمیصا
والمسلمون)! أتركُ ھذا المنصبَ لأن ثلة من المغمورین الحاقدین یرون ذلك! ووراءھم حاقدون
آخرون كثر، كلھم یطمع في ھذا الكرسي.. یا لھُ من كرسي؟ لن أمضي مدموغاً بالضعةِ والدناءة

أیھا المحاصرون!
أشباحٌ تدخلُ علیھ، رجالٌ یتسللون، ثمة ماء، ثمة أكل، المدینة تمدّ أكفَّھا، تدخلُ أصابعھَا من بین

الحجر والسیوف، وھم یطیحون بالمواعین، ویسكبون الحلیبَ:
— إنني لا أرید أكلاً لنفسي، لكن لھؤلاء النسوة، ما ذنبھن؟ إذا كنتم تریدون أذیتي فما ذنب

ھؤلاء الخدم وھؤلاء الحراس؟ لماذا تقتلونھم من الجوع؟
— سوف یعطونك شیئاً منھ أیھا الكھل!

— إني لم أذق الطعام منذ زمن، ولیس لدي شھیة علیھ! أنا الذي كنتُ أتذوق أشھى اللحم
وأطیب الخبز وألذ الفاكھة، لقد سددتم روحي عن الطیبات، منذ عرفت أن ثمة مسلمین بھذه..

الصفات!
— تنازلْ أیھا العجوز الخرف ونرحل عن بابك!

الظلامُ الدامسُ حلّ ولیس ثمة شمعة أو قندیل وھو یتخبط في الممر. یسمعُ أصواتاً بعیدة، ثمة
ھیاجٌ عنیف.

— كنتُ أتمنى أن یرسلَ معاویة جیشاً لكنني الآن لا أرید. أبطأ أم تلكأ، فذلك لا یھمني. لا أرید
أن أضع في سیرتي بقعة دم، لا أرید أن یقُال بأني أرسلت حشداً من الحراب لقتل مسلمین..
لیفعلوا ھم ما یریدون، لم یعد جسمي مھماً لي، ھا ھو مجردُ قطعٍٍ من الجلدِ على عظم، وأنا الذي
كنتُ! أي فرح لكم بھذه الدنیا من بعدي؟ دمي ثمین أیتھا الثعالبُ والضباعُ القادمة من كھوفِ
الكره. ستسبحون بعدي في بحیراتٍ من الدم دون أن تنشفوا لحظة واحدة. ستبحثون عني لكي
أصفحَ عنكم لكن لن تجدوا سوى الأنصال تغوصُ في رقابكم والصرخات تدعوكم لدفن أنفسكم

في الرمال!
ً من الضوءِ یتراءى قرب الباب، وثمة شبحٌ یدخلُ علیھ، لا یتبین وجھَھُ ورأى أن ثمة بصیصا
وھو قریبٌ منھ، صارت ثمة ظلال على عینیھ: أھو معاویة قاد جیشھ؟ لا شك أن ھذه الضجة



الكبیرة لیست سوى ضجة عسكر. لكن من ھذا حقا؟ً إنھ الحسن!
— أھلاً یا ولدي..

— یا عماه لقد جھزنا لك قوة قادرة على طردِ ھؤلاء من ھنا!
— ھذا شيء عظیم یفعلھ أبوك. بودي الآن أن أعانقھ، في كلّ مصابٍ عظیم یتجلى معدنُ
الإنسان النبیل. أیة شكوك كانت لدي؟ أیة أوھام فظیعة؟! لكن الآن ھا قد حلَّ النورُ الذي یغمرُ
عیني، وأرى بوضوحٍ كیف دخلت بیننا الخناجرُ والحیات، الآن أبصرُ الوھادَ التي تعثرتُ فیھا،

والأشباحَ التي لم أقاتلھا جیداً..
— ماذا قلت الآن یا أمیر المؤمنین؟

— بشأن ماذا..؟
— الحصار والقوة التي أعددناھا؟

— اتركوھم یفعلون ما یشاءون. لا أریدُ قطرةَ دمٍ واحدة ترُاق!



٦
ھل ھي صرخاتٌ على جبلِ أحُد؟ أھو جیشُ المستكبرین یرید تجاوز الخندق؟

بل عربٌ یریدون تحطیم بابك!
حشدُ الأھل یتجمع، مروان یشھر سیفھ، الخدم یتسلحون وھو ینظر بھدوء إلى الباب المتشقق.

ً لي. الصراخ یحتدم في الخارج وأحبابي في الضرباتُ تتالى والألواح تقاوم. (ھي أكثر حبا
ً كثیرة، وھا ھي الشھادة تقتربُ وتختصرُ الخارج یقاومون! عشتُ كثیراً، لم أخض حروبا

الأمراضَ والقلق والسھر.).
— تنازلْ أیھا المارق عن الحكم!
— اتركْ ھذه المھمة التي لوثتھا!

— اسكتوا یا جھلة!
— بل أنتم الجھلة المناصرون للظلم!

— الظلم ھو ما تفعلونھ!
(أي عنف رھیب ھذا؟ البابُ المتشقق یظھر الرجال وھم یضعون أیدیھم في وجوه بعض. حشدٌ

من الرؤوس یشبھ غابة من الجن. عیونٌ بھا نار. ھا ھو الباب یتحطم!).
— ھیا أمیر المؤمنین إلى الداخل!

— كنا نحُاصر من الخارج والآن من الداخل!
— اركضوا.. لكن عثمان یرتقي بصعوبة!

— أغلقوا الأبواب!
— لقد احتجزناھم، لم یعودوا قادرین على الدخول!

حشدُھم یقلقلُ البیتَ الآمن. تمتلئ القاعة بھم. كل ھذا الجحفل لرجلٍ واحد؟ والكثیرون لا یعرفھم،
ھو ذاك محمد بن أبي بكر الذي طالما حملتھ على صدرك! خالتھ الحبیبة إلى قلبك تحرضھ، من

بقي بعد من لم یطلق علیك أسھمھ؟
ھا ھم یقوسون أیضاً بین ھذه الجدران، كأنھم یخوضون حرباً مقدسة بین الأطفال والنساء! یا

لمأساة القادمین معھم! ھا ھو أحدھم یطلق والسھم یكاد یخترق رأسك ویتغلغل في الجدار!
خادمك یرد قبل أن توقفھ بیدك وسھمھ یخترق أحدھم فیتلوى مضرجاً بدمائھ على أرض بیتك،
تحت الأحجار المسالمة التي كنتَ تغسلھا بعرقك. والقتیل یستثیر شھوتھم. كأنھم فرحوا بجثتھ.

راحوا یصرخون..
السھامُ مطرٌ حدیدي ناري، وسیوف خدمك ومروان تقاتل بضراوة، وبعضھم یأخذك لغرفة
داخلیة، والصرخاتُ تھز سمعك، إنھا أقسى من الحدید والنار، آلامُ النساءِ والأولاد مروعة، لم

یكن ثمة بكاء ھنا، والآن كل طوبة مرشوشة بالعناء والماء والدماء.
تھدأ الأجواء قلیلاً، ھل یئس المحاصرون المھاجمون؟ لا!

إن أصواتھم تتصاعد:
— فلیسلمّ لنا الخادم الذي قتل صدیقنا!

— ھل ستنسحبون إذا تم تسلیمھ؟



— سنفكر في الأمر، لكننا نرید القاتل!
یدخل علیك مروان، ثمة جراحٌ متناثرة في جسمھ:

ً (ماذا فعلت بي وبنفسك یا مروان؟ أیستحق الكرسي كل ھذا الألم؟ ألا بد أن تجعل للكراسي أسنانا
من رماح! لكن تكلمْ الآن، بصوتٍ عالٍ، أنا أرى فمك یتحركُ لكن لا أسمع صوتك! أین یأخذون

الصغار؟)..
— ھل تسمعني یا أمیر المؤمنین؟

— ماذا تقول؟
— ھل نسلمّ الخادم القاتل لأولئك المجرمین؟

— كیف نسلمھ وكان یدافع عنا؟
— إنھم یتدفقون علینا كالسیلِ وانھزم المدافعون!

— اصبروا ورابطوا.. ولا ترفعوا سیفاً إلا دفاعاً عن النفس!
— یا إلھي.. لم أرك بجلال ھذا النور من قبل!

كلما وجھوا إلى روحك الحصى عَبرتْ من مسامِ حلمك. كلما أمعنوا في كرھكَ تألقَ حبك. ھؤلاء
الفتیة الذین رضعوا الكراھیة شربوا معھا الدم. تلوثوا في الظلام والغزو وغدت شراھتھم خطرة

ومخیفة.. ھا ھم یبحثون عن منفذ یتسللون إلیك منھ!



٧
حركة غریبة وأصواتٌ تتفجر وراء ظھره.

إنھم یقتربون منھ!
یدخلُ علیھ بضعة أشخاص غیر مسلحین. ھا ھم أخیراً. اللیلُ والرمادُ والذئابُ التي كانت تمشي
في كوابیسھِ تتراءى الآن ثلة من الرجال. الصرخاتُ الوحشیة التي كان یسمعھا في الصحراء،
والأسرى الذین یأتون، والنیرانُ التي تنشبُ بالخیام، والأموالُ الشحیحة التي تأتي من البریةِ

القاحلةِ مغموسة بالعرقِ والترابِ، ھا ھي تتجسدُ رجالاً من عظام صلدة.
وكانت أموالھُ تذھب للشمال والجنوب تجلبُ لھم القماشَ والأكلَ، والأعمدة التي یرفعون بھا
ً الخیام، عیونھم مضطربة، وبینھم محمد بن أبي بكر، مشتت بینھم، نظراتھُ تصفعُ وجھك أحیانا

ثم تنتكسُ إلى الأرض..
یقولُ لھم بھدوء وقوة:

— كیف تقتحمون بیتي.. كیف تقومون بكل ھذه الأفعال.. المشینة؟!
رؤوسھم منكسة، یرفعونھا بخجل، ثم ترمقھُ نظراتٌ سریعة متحدیة، ومدعیة.

یقول أحدھم:
— لقد تنكبت عن سبیل الشیخین أبي بكر وعمر یا عثمان، وأنت الذي قلت بأنك ستمشي علیھ،

فقربت أھلك ورفعتھم على رؤوس الناس، فخنت الأمانة!
لم یعرف اسم المتكلم، وغریب أن یعرف الاسم في ھذا الاقتحام والتسلط. والأغرب أن یأتي رجلٌ
مجھولٌ لیعلمھُ الدین في غرفة نومھ. وبدا أن الرجالَ أزاحوا الخجلَ الوامضَ الذي شعروا بھ بعد

أن قفزوا جدارَ بیتھ وھاجموه.
قال:

— تعھدتُ بذلك وسرت على ذلك السبیل لكن كانت أشیاء كثیرة تغیرت، والناس لم یعودوا
الناس، صارت لدیھم رغبة في سعةِ العیش ففتحتُ لھم السبل، غیر أن البعضَ غارَ من البعض
الآخر، ولم آخذ من مال الناس إلا بعدما عوّضتھ بمالي، وربما أخطأت بإعطائي بضعة أفراد
واعتذرت عن ذلك وأردتُ إصلاحَ ھذا لكنكم لم تمھلونني.. فتنكبتم أنتم طریق الصلاح وسلكتم

طریقَ العنفِ والدم!
— أیھا العجوز ألا تزال بك بقوة أن تجادلنا ونحن عصبة قویة فوق رأسك!؟

— والله لو جلبتم جیشاً ما اھتزت شعرة من رأسي!
— لماذا جعلت أقاربك حكاماً على الأمصار؟

— استعمل بعضَھم أبوبكر وعمر، وطلب الكوفیون أبا موسى الأشعري فعینتھ ھناك.. وھناك
العدید من الولاة لیسوا من أھلي. وأنا لم أستعملْ بعضَ أقربائي إلا لأنني أفھمھم جیداً، وأستطیع

أن أردعھم بلطفٍ دون استعمال للقوة فھدأت الولایات..
تصاعدت الضرباتُ على البابِ والنوافذ والجدران، وجاءت صرخاتٌ كثیرة من كلّ مكان، فكأن

الدارَ كانت تغلي لحماً وعظماً.
قال آخر وعرف أن اسمھ تھامة:



— إذا كنت تزعم أن كل شيء كان ھادئاً في حكمك الحائد عن سبیل الحق فما ترى الآن ونحن
تسلقنا جدران بیتك والناس ثائرة في كلّ مكان..؟!

ھذا وجھٌ صحراوي جامدٌ من ھؤلاء الأعراب، في روحھِ غلٌّ عظیمٌ، لكنھ لا یعرفھ ولم یسئ لھ
في شيء، فلماذا یكرھھ؟

— أنا الذي أریدُ أن أعرف لماذا تفعلون ذلك، لماذا تدمرون أنفسكم.. تزیحون أنفسكم من طریق
الإسلام؟ أمامكم عمرٌ مدیدٌ فلماذا تختصرونھُ ھذا الاختصارَ العنیفَ الرھیبَ؟!

بدا أنھم یبتسمون ببلاھةٍ ورعبٍ معاً.
قال آخر كان صامتاً بغطرسة:

— انظروا إلى العجوز یزعمُ أنھ ھو الذي یھدینا وھو الذي یخافُ علینا بعد أن شبعَ من الدنیا
وأسرفَ في الأكلِ والزواج!

كان معاویة الذي حاور بعضھم یقول بأن لیس ثمة عقول لھم. وھا ھم أمامھ لا یتمتعون بذرة
من حكمة لكنھم ركبوا بحراً من الناس! لكنھ الآن ھو وحدهُ معھم وقد فات زمنُ الحوار. تركتھ

المدینة والأمصارُ لمصیرهِ الذي أوكلھُ إلى خالقھِ.
قاومْ إلى آخر لحظة..!

تزدادُ الضرباتُ ھلعاً، وتكاد تتشققُ الجدران. أیدٍ رفیقة تكاد تمتدُ لكن الحصى كان قاسیاً. الموتُ
الذي كان یخافھُ والذي أعطاه الزمانُ فرصاً كثیرة للھروبِ منھ ھا ھو قد جاءَ ولیس ثمة قطعة

من جلدهِ تنتفض، كأنھ ینتظرُ أصدقاءً طالَ انتظاره للحاقِ بھم، ویغدو الموتُ باباً لعناقھم!
قاومْ إلى آخر نفسٍ، تشبثْ بالحیاةِ وارفض الموتَ فالعیشُ حلو لكن لا رعب من الزوال!

— یا أبنائي، یا أحبتي اغتسلوا من ھذا الدم قبل أن تریقوه على الأرض فستعاف جثثكم حتى
النسور!

صرخ تھامة:
— ألست أنت الذي أزھقت أرواحا؟ً ألم تدفعنا لضواري بني أمیة یعذبوننا في الصحارى؟

— والله لم أقلْ لھم افعلوا ذلك، قلتُ تأدیباً لا تعذیباً، لكنھم حوروا كلماتي!
— ماذا ترید من ھذه الخلافة وأنت عاجزٌ فیھا، أظھرْ للناسِ وأعلن اعتزالك وعدْ إلى حیاتكَ كما

ترید أن تعیشھا!
— كیف أنزعُ ثوباً ألبسني إیاه الإلھُ والناس؟

— نحن نتكلم باسم الإلھ والناس؟
— أنتم بضعة أفراد تأتون خائفین وتتسلقون الجدرانَ وتضربون الأطفال والنساء!

— ألا یسُكت أحدكم ھذا الشیخ، كلماتھُ أحدُّ من أنصالِ السیوف!
تطلعوا في بعضھم البعض، كانت أظافرھم تتوغلُ في جلودھم، كانت وراءھم اللیالي المدلھمات
بالغضب والكره، كانوا یرون بیوت المدینة العالیة كما یرون أصنام قریش، كانت المسافة
القصیرة بینھم وبین الرجل القابع قرب القرآن، كأنھا بحیرة من نارٍ ودم، لو خاضوھا انقطعوا
عن قوافل الناس، صارت بینھم ھوة مملوءة بالجثث والصرخات واللعنات، یرون المسافة
القصیرة، یكادون أن یلمسوا شعرَ الشیخ، جسدَهُ الذي یتراءى لأولِ مرةٍ لھم، الجسدُ الذي غدا

في لحظةِ الكرهِ صدیقاً ألیفاً!



أخذتھم موجة من الصمتِ والخوف، راحت الضرباتُ تقوى كأن أسنة رماحٍ فوق رؤوسھم، بلغ
التوترُ بھم مداه، صرخَ أحدُھم منفلتاً:

— ألا تفعلھا یا محمد؟
نھض محمدٌ، ھذا الاسم.. یا الله!

ھذا الطفل الذي كنتَ تلاعبھ، ھذا الفتى الذي كنتَ تحبھ.. كیف انقطعتْ بھ المسافاتُ، ورحلَ عن
حضنك الدافئ وسكن كھفاً، ھذا الذي كان صدیق ربیبك محمد بن حذیفة، محمد الآخر الذي

كرھك وأنت تغذیھ بلحمِ كتفیك لأنك لم تعطھِ ولایة!
كیف شبوّا ھكذا؟ كیف تسربت إلیھم الأحقادُ الضاریة في غفلةٍ من مصابیح التقوى والمودة؟

ھو یتقدم، لیس معھ آلة حادة، قتلة بلا سیوف، مصیرك ینتھى بلا خطة ما، بفوضى، یتطلعُ فیكَ
مرعوباً، مرتعداً، ھل یخنقك؟ أم یضربك؟

أمسكھُ من لحیتھ بقوة ثم شدھا فآلمھ ذلك، ھذا الشاب یخترق الصفوف الخلفیة لیضربَ الكبارَ،
كیف نسى وتجرأ؟

یقول:
— حولت الأمصار إلى بستان لأھلك!

— ویلك أعَلى الله تغضب؟ ھل لي إلیك جرم إلا حقاً أخذتھ منك؟
رفع محمدٌ یده لكن لم یكن بھا سلاح:

— أنت لا تستطیع قتلي یا ابن صاحبي، أنا الذي كنتُ أجيء بیتكم وتتشبث برجلي، وتأخذ
الحلوى من یدي.. لا یزال طعمھا في فمك حتى الآن!

انھار محمد باكیاً وتصدعت صفوفُ القتلة، وكاد محمد أن یخرج، قفز الرجال الآخرون، أحدھم
یوقفھ، والثلاثة الباقون یندفعون للشیخ لإسكاتھ:

— تنازل یا عثمان!
— أرحنا من ھذا العذاب!

— إنھ عذاب سوف تستمرون بھ كثیراً!
— اضربھ یا تھامة!

— لیس ثمة أداة للقتل ھنا!
— ھذا ملقاط..

— اغرزه في جسده..!
تصاعدت الأصواتُ من خارج الغرفة، ودخلت زوجتھ وخادم.

جاءت عثمان ضربة قویة بحدیدة، دارَ جسمُھُ، وسقط دمھُ على الكتاب، اندفعت نائلة بصراخٍ
عنیف، تمدّ یدَھا نحو جسدهِ، فتقطعتْ بعضُ أصابعھا.

تتالتْ الضربات على الكھل، في جزئھ العلوي القریب لأیدیھم المذعورة المتسرعة. الخادم
استطاع أن یقتل واحداً منھم فقتلھ آخر!

جسدهُ الرقیق لم یكن یحتملُ كلّ ھذا النخز، أما اكتفوا بضربة واحدة، كان یفكر، وقد تدفقَ نبعُ
الدم غزیراً، وتراءت الصورُ أشباحاً، وھم یغرزون الحدید. كان یمد یده، كأنما لیسلم علیھم، أو
یعطیھم شیئاً، وأدركَ بقوةٍ الآن كم كان راسخاً، صلباً، وأن قاتلیھ أقل شجاعة مما اعتقدوا، لكن

لا بد أن یقول لھم شیئاً، فلا یزال أمامھم درب وعر طویل ربما:



— إنني أسام .. حكم..!



٨
صمتَ عثمان إلى الأبد.

الرجلُ الھادئ الساكنُ لا تزالُ عیناه مفتوحتین تحدقان بذھولٍ وألم.
القتلة نظروا بفزع إلى الجسد الملقى على الأرض، سقط بعد أن غاصت الحدائدُ في جسمھِ،

تلاشى أنینھُ الخافتُ وانقطع تنفسھُ اللاھثُ لكن كلامَھُ لا یزال یدورُ في الھواء!
ترنحوا، وتصادموا، ثم فتحوا الباب..

غمغمة وصرخاتٌ:
— قتُلَ عثمان!

تدفق الرعاةُ الجنود، كأن ثمة معركة انتھت تواً، والمھزومُ رجلٌ واحدٌ، وغدا بیتھ مفتوحاً،
والأبوابُ تتكسرُ، والأقدامُ تھرولُ حیث الخزائن العامرة، عیونٌ مفتوحة على اتساعھا، لا ترى
الجثة، بل تحدقُ في الصنادیق والأسوار والعقود والذھب والفضة، وتضعُ القطعَ النقدیة في
جیوبِھا، وتسحبُ الثیابَ، وتتصادمُ الأجسامُ والأیدي، وتھرولُ الزوجة تصیحُ رافعة یدھا الدامیة،
وتصطدمُ بالرجالِ المدججین بالسلاح، المنتفخي الجیوب، وھم یشمون روائحَ مذھلة في الغرفِ
الخلفیة، ویجدون أشیاءً، وتمتلىءُ الممراتُ بالجندِ، ویعثرون على حلي النساء، تتنازعھُ الأیدي
بقوةٍ وقسوةٍ، لكنھا تتفق، تنظرُ العیونُ بعضھا إلى بعض: أین ھي؟ في بیتِ الخلیفة؟ ھذه غرفة
زوجتھ، ھذا مخدعُ الخلیفة.. ھنا كان ینام، وتمتد الدولة وراءه إلى البراري والمدن البعیدة..

یشعرون بموقف رھیب وھم یسرقون، یتوارون بسرعة!
ویأتي صوتُ زوجتھِ نائلة:

— عثمان.. عثمان؟
ینضمّ للسلب آخرون تأخروا في العلم بموت الخلیفة، یندفعون، یصطدمون بالعائدین من الغزو،
المنتفخة جیوبھم، والذین یشعرون بالخفة والرغبة الشدیدة في التخفي، والقادمون یحبسون
أنفاسھم ویسرعون، مقلبین الأشیاء بحدةٍ وسرعة وامتعاض، وھم یرون الخزائن فارغة إلا من

بضع قطع نقدیة متساقطة من زملائھم الھاربین، ویصطكّ بأسماعھم عویل امرأتھ:
— أین أمیرُ المؤمنین..!

كانت ترجو أن تكون الضربة التي رأتھا لم تقض علیھ، كان الرجال قد دفعوھا بقوة، وأسقطوھا،
واصطك جبینھا بالسجادة، وحدث صراخ وأنین وتدافع، ثم اختفى القتلة في حشد الرجال،
فنھضت وظنت أنھا ستعثر على زوجھا مصاباً لكن حیاً، ولكن الأشیاء مبعثرة، ومقلوبة، والنعل
كثیرة، والخرق متساقطة، والأجسام السریعة القویة لا تزال تدور في الغرف كعاصفةٍ من
السواعد والسیوف، حتى وجدت زوجھا على الأرض، واندفعت إلیھ عساه یكونُ حیاً، لكن الدماءَ
كانت تملأ ثیابھ، وقمیصھ قطعة من كبده، وھو لا یزال ساخناً، لكن بلا نبض، لعل قلبھ یرتجفُ

الآن، لكن ثمة صمتٌ عمیق داخلھ، ووجھھُ السمحُ ھادئٌ، یبعثُ برسالةِ حبٍّ أخیرة..
تضمھُ فیتوحد جسمان دامیان..

ثم تجلس مغسولة بسوائل حارة، ویبدأ البیتُ بالغرقِ في اللیل والھمس الرھیب:
— وبعد.. مات الكھل.. ماذا نفعل؟



— لا بد أن نتخلصَ من الجثة!
— فلیقذف إلى من یریده!

— من یكون الخلیفة؟
— ھل ننصّبُ خلیفة أیضا؟ً!

— اللیل قد ینتھي.. والصباح قادم وفیھ.. سیندفع الناس إلینا!
— دعوه مرمیاً عند امرأتھ!

تتداخلُ الوجوهُ، تتغیر الأجسامُ، والقتلة یتسربون ھنا وھناك، واللصوص یخبئون مسروقاتھم،
ویستعدون للصلاة في الفجر الذي یبدو أنھ لن یأتي، والجثة ملقاة، محتضنة من المرأة التي لا

تكف عن العویل، حتى تسرب نحیبھا إلى صدورھم.
سمعوا ضجة أخرى، نساء یصحن من الأسفل، یرمقون بعضھن بعضاً بتوتر:

— من ھؤلاء؟
— إنھن أرامل الصحابة.. یدعین علیكم ویحرضن!

— دعونا نتخلص من ھذا الرجل المتعب!
انتزعوه من بین أیدي زوجتھِ، حملوه، كان الظلامُ لا یزالُ منتشراً، ومضوا بھ إلى مقبرة في

عمق الظلام..
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یتناول تشكل الفلسفة العربیة عند أبرز ممثلیھا من الفارابي حتى ابن رشد.

* الاتجاھات المثالیة في الفلسفة العربیة الإسلامیة، الجزء الرابع تحت الطبع، وھو یتناول تكون
الفلسفة العربیة الحدیثة في مصر خاصة والبلدان العربیة عامة، منذ الإمام محمد عبده وبقیة
ً عند زكي نجیب محمود ویوسف كرم وغیرھما من منتجي النھضویین والمجددین ووقوفا

الخطابات الفلسفیة العربیة المعاصرة.
* نجیب محفوظ من الروایة التاریخیة إلى الروایة الفلسفیة، الدار العربیة للعلوم، بیروت،

منشورات الاختلاف، الجزائر، ٢٠٠٧.
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